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 ريف دير الزور.. 
ندرة المعاصر وتكاليف النقل 

ترفعان أسعار زيت الزيتون

خسائر للتجار 
بسبب إغراق سوق إدلب 

بالبندورة التركية

04تقارير مراسلين

"عندمـا طلـب أخـي مـن المقيم بمنـزلي الخـروج، كتـب فيه 
لمـدة  السـياسي  الأمـن  قبـل  مـن  اعتقالـه  إلى  أدى  تقريـرًا 
شـهر"، هـذا الموقـف على لسـان محمـود العاسـمي يلخـص 
معانـاة الرجـل وعجـزه عن إخـراج عائلة كانت قـد قطنت في 

منزلـه بعـد قـراره السـفر إلى أمريكا.
محمـود )52 عامًـا( الـذي ينحـدر مـن حـي السـبيل شمال 
غـربي محافظـة درعـا، سـافر إلى أمريـكا بعـد أربعـة أعوام 
مـن انطلاق الثورة السـورية التـي بـدأت في آذار 2011، وكان 
قـد أتـاح لعائلـة نزحـت إلى مدينة درعـا أن تقطـن في منزله 

قبـل مغادرته سـوريا...

"على عيون الناس".. 

 الذهب البرازيلي بديل 
عن الحقيقي بدرعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الشتاء يفاقم معاناة 
سكان مخيم "التوينة" 

بالحسكة

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

"إمارة" في مراكز 
إعادة تأهيل أطفال 

مقاتلي تنظيم "الدولة"

19رياضة

  تقنية "الفار"  
 في سوريا.. 

صعبة التطبيق ولا 
كادر لإدارتها

14
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خبراء: لا مصلحة لإيران وروسيا تحاول 

هل تسعى دمشق 
لجيش "محترف" 

غاصبو بيوت 
يحرمون أصحابها 
من حق التصرف 
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

تخُضـع "الإدارة الذاتية" أطفـال عائلات 
لبرنامـج  الإسلاميـة"  "الدولـة  تنظيـم 
تأهيـل، بحسـب مـا أعلنـت عنـه رسـميًا 
في آب الماضي، لكـن تشـييد مراكـز إعادة 
التأهيل يعود لسـنوات ماضية، ويسـتثنى 

منهـا الأطفـال السـوريون والعراقيون.
وتحيـط السريـة ببعـض مراكـز إعـادة 
التأهيـل، إذ حاولـت عنب بلـدي التواصل 
للحصـول  "الإدارة"  في  مسـؤولين  مـع 
على معلومـات حـول عمـل هـذه المراكز، 
والآليـات المعتمدة خلال عمليـات التأهيل، 
والمنـظمات الداعمـة لها، لكنهـا لم تحصل 

على رد في هـذا الصـدد.
وتمكنـت عنـب بلـدي عبر مصـادر مـن 
لـدى  الإعلامـي  القطـاع  في  العامـلين 
مراكـز  في  وعامـلين  الذاتيـة"،  "الإدارة 
إعـادة التأهيـل، مـن الدخـول إلى مركـز 
"هـوري" الواقـع في قريـة تـل معروف 
جنـوب مدينـة القامـشلي، واطلعـت على 
البرامـج المقدمـة فيـه، وآليـة التعامل مع 

العمريـة. الفئـات 

ما مراكز إعادة التأهيل؟
"الإدارة  أعلنـت  الماضي،  آب  مـن   14 في 
الذاتيـة" عـن نيتها إنشـاء مراكـز خاصة 
سـجناء  مـن  الـقصّرر  وتعليـم  لتأهيـل 
نفوذهـا،  مناطـق  في  "الدولـة"  تنظيـم 
نظـرًا إلى "خطـورة ملـف التعاطـي مع 

الـقصّرر مـن سـجناء التنظيـم".
وجـاء إعلان "الإدارة" في بيـان نشرتـه 
عبره  ناشـدت  الرسـمي،  موقعهـا  عبر 
الدوليـة  والمؤسسـات  الـدولي  المجتمـع 
تحقيـق  سـبيل  في  بدعمهـا  المعنيـة 

. برنامجهـا
وأضافـت أن هـذا الملـف "يتجـاوز طاقة 
)الإدارة الذاتيـة( لوحدهـا، لكنها سـتقوم 
بكل مـا يترتـب عليهـا في هذا الشـأن".

الأطفـال  قضيـة  أن  اعـتبر  البيـان 
الاحتجـاز  مراكـز  في  الموجوديـن 
الخاصـة  التأهيـل  ومراكـز  والمخـيمات 
"من أخطـر الملفات، وأكثرها حساسـية"، 

تعـتبر  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  إلى  وأشـار 
الأطفـال في مراكـز الاحتجـاز "ضحايـا 

ذويهـم". وممارسـات  الإرهـاب، 
الذاتيـة" أعـداد  وتضمـن بيـان "الإدارة 
استرجعتهـم  ممـن  التنظيـم  محتجـزي 
دولهـم حتـى تاريـخ صـدوره، إذ بلغـت 

امـرأة. 1400 طفـل، و500  نحـو 
وأشـار إلى أن من بين المحتجزيـن أطفالًا 
كانـوا ينتمـون إلى مـا يسـمى "أشـبال 
الخلافـة"، أي أنهـم كانـوا "مقاتلين لدى 
التنظيم"، قبل أن تسـيطر "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( على آخـر معاقـل 
التنظيـم في بلـدة الباغـوز شرقـي ديـر 

الزور.
نقلـت  الإمكانيـات"  لـ"شـح  ونتيجـة 
مقـاتلي  مـن  الأطفـال  مئـات  "الإدارة" 
"ذات  احتجـاز  مراكـز  إلى  التنظيـم 
أجنحـة خاصـة تناسـب فئاتهـم العمرية، 
دمجهـم  ويعـاد  تأهيلهـم،  يعـاد  أن  إلى 

البيـان. بحسـب  بمجتمعاتهـم"، 

"إمارة" مصغّرة
شـهر  منتصـف  "هـوري"  مركـز  في 
لم  طفـل  هنـاك  كان  الماضي،  رمضـان 
يتجـاوز عمره سـت سـنوات، تحـدث إلى 
إدارة المركـز عـن أنـه متعـب وغير قـادر 
على الصيـام، وحصـل على "فتوى" منها 

بالإفطـار لذلـك اليـوم.
وفي عصّر اليـوم نفسـه علـم مراهقـون 
بالوضـع، وقـرروا  المخيـم  مـن قاطنـي 
عنيـف"،  "بشـكل  فضربـوه  معاقبتـه 
بحسـب ما قاله أحـد العامـلين في المركز 
اسـمه  ذكـر  عـدم  بلـدي، بشرط  لعنـب 

الأمنيـة. لمخاوفـه 
حديثـه  خلال  ذكـر،  المركـز  في  العامـل 
لعنـب بلـدي، أن خطـة "إعـادة تأهيـل" 
التعامـل  على  تحثهـم  كانـت  الأطفـال 
مواهبهـم  وتنميـة  الجماعـة،  بـروح 
والموسـيقا،  كالرسـم  بالفـن،  المتعلقـة 
وأقيمـت في هذه المراكز دورات أسـبوعية 

نفسـها. المجـالات  في 
وأشـار إلى أن الخطة لم تكن ذات جدوى، 
مفهـوم  نقلـوا  الأطفـال  أن  خصوصًـا 
نظامًـا  وأقامـوا  المركـز،  إلى  "الإمـارة" 
هرميـًا فـيما بينهـم، إذ انتخبـوا "أميًرا" 
لهـم، وصـاروا يمتثلـون لأمره، عـلمًا أن 

عمـره لم يتجـاوز 16 عامًـا.
كما أن صلاة الفجـر صـارت تعـتبر أمـرًا 
إذ  الأطفـال،  لـدى  المركـز  في  أساسـيًا 
يخضـع المتغيبون عنهـا للعقوبة والضرب 
مـن رفاقهـم، بيـنما يقف المسـؤولون عن 
المركـز عاجزيـن أمـام إحـداث أي تغـيير 

البنية. هـذه  في 
وفي حادثـة منفصلـة، هاجـم مراهقـون 
وقصّرر في مركـز "هـوري" أحـد حراس 
المركـز، وتمكنوا من سـحب الـسلاح منه، 
وبـدؤوا بمهاجمـة الموظفين ما اسـتدعى 
تدخـل "القـوات الخاصـة" لدى "قسـد" 

لإنهـاء الحـدث، دون أضرار.
الاجتماعـي  النفـس  علـم  في  الدكتـور 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  قسـام،  صفـوان 
دوليـة  منـظمات  الـذي وجهتـه  الطلـب 

يحتـوي  كان  المراكـز  هـذه  في  للعمـل 
هـذه  أن  وهـو  أسـاسي،  خلـل  على 
آليـة مدروسـة  المنـظمات لم تسـتند إلى 
لتقييـم احتياجاتهـا مـن الكـوادر، ومدى 

خبراتهـم.
وأضـاف أن آلية الطلب، الـذي اطلع عليه، 
مـن الطبيعـي أن تـؤدي إلى أداء مغلـوط 
فـيما يتعلـق بالتعامـل مـع الأطفـال في 
مراكـز إعـادة التأهيل، مـشيًرا إلى أن من 
ل  الوارد أن تكـون "الإدارة الذاتية" تشـغر
أفـردًا غير متخصـصين بهـذا النـوع من 
العمـل، بنـاء على الطلـب الـذي وجهتـه 
المنـظمات للعامـلين في القطـاع النـفسي 

والاجتماعي.
إلى  الطفولـة  صفـوان  الدكتـور  ـم  وقسر
المبكـرة،  الطفولـة  هـي:  أقسـام  ثلاثـة 
والطفولة المتوسـطة، والطفولـة المتأخرة 
يمكـن  ولا  المراهقـة،  أو  اليفـاع  سـن  أو 
خلـط هـذه الفئـات العمريـة مـع بعضها 

حتـى لا تنتـج عـن ذلـك نتائـج سـلبية.
ه إلى خلـط الفئـات العمريـة خلال  ونـور
فترة علاج مـن هـذا النـوع قـد يتسـبب 
بحـالات تحـرش، أو تنمـر، أو اعتـداء، أو 

اسـتغلال. أو  إهمال،  أو  إسـاءة، 
قسـام أشـار إلى أن سـجون "الأحـداث" 
الفئـات  ـم فيهـا  في سـوريا كانـت تقسر
العمريـة إلى مسـتويين على الأقـل، أقـل 
أكثر، تجنبًـا لحـدوث  أو  12 عامًـا،  مـن 
مشـكلات من هـذا النـوع، وهنـا نتحدث 
عـن شـق جنـائي، ليـس متعلقًـا بالدعـم 

الاجتماعـي. النـفسي 
وأضـاف أن تقسـيم الفئـات العمرية فيما 
ـم  يتعلـق بالدعم النـفسي يفرض أن تقسر
إلى ثلاثـة أقسـام، وفي بعـض الأحيـان 
ـم كل فئـة عمريـة إلى قسـمين عنـد  تقسر
الحاجـة، بالتالي يتـم التعامل مـع الفئات 
 العمريـة تحـت 18 عامًا على سـتة أجزاء.

كيف تدار المراكز؟
يعمـل موظفـون في المراكـز على إقامـة 
متنوعـة،  بأنشـطة  تدريبيـة  دورات 

وتسـتهدف المقيـمين في هـذه المراكز من 
جميع الفئات العمرية، وتشـمل الأنشـطة 
الرياضيـة، والموسـيقية، وأخرى للرسـم.

وتقـوم بعـض الأنشـطة الرياضيـة على 
تدريـب المراهـقين والأطفال الـقصّرر على 
نـوع مـن التماريـن الرياضيـة القاسـية، 
بتماريـن  أشـبه  تكـون  غالبـًا  التـي 

عسـكرية.
مركـز  على  مطلعـة  مصـادر  ثلاثـة 
"هـوري" أحدهم إداري فيـه، قالوا لعنب 
بلـدي، إن هـذه الأنشـطة جـاءت برغبـة 
مـن الأطفـال أنفسـهم، ولم تتمكـن إدارة 
مـن  النـوع  هـذا  إيقـاف  مـن  المـدارس 

الأنشـطة.
وتحـوي الأنشـطة المقدمـة أيضًا دروسًـا 
اجتماعيـة تتضمـن التفاعـل مـع المحيـط 
الاجتماعيـة،  المهـارات  تطويـر  بغـرض 
لكنهـا فعليًـا لا تحقـق أهدافهـا، بحسـب 
الذيـن تحفظـوا على  مـا قالـه المصـادر 

أسمائهـم لأسـباب أمنيـة.
"هـوري"،  مركـز  في  مسـؤول  مصـدر 
مخـول  غير  كونـه  اسـمه  على  تحفـظ 
قـال  الإعلام،  وسـائل  إلى  بالحديـث 
لعنـب بلـدي، إن "الإدارة الذاتيـة" تعمل 
لأن  جـدًا"  وشـائكة  صعبـة  "بيئـة  في 
الاطفـال في هـذه المراكـز "قادمـون من 
بيئـة خطـرة"، إذ كانـوا يقيمـون سـابقًا 
في مخيمـي "روج" و"الهـول" شرقـي 
الحسـكة )مخـيمان مخصصـان لعائلات 
مقـاتلي التنظيم، ويحويان نحـو 50 ألف 

شـخص(.
وأضـاف أن الأطفـال أو الـقصّرر المقيمين 
معقـد  "فكـر  على  تربـوا  المراكـز  في 

تغـييره". يصعـب 
وفي مركـز "هـوري"، أو ضمـن المراكـز 
بشـكل  الأطفـال  يـُحضر  الأخـرى، 
الذيـن  أولئـك  وخصوصًـا  انتقـائي، 
تجهرزهـم "الإدارة الذاتيـة" لإعادتهم إلى 
بلدانهـم الأصليـة، وهـو السـبب الرئيس 
لعـدم وجـود أي طفـل سـوري في هـذه 

المصـدر. بحسـب  المراكـز، 

"إمارة" 
في مراكز 

إعادة تأهيل 
أطفال مقاتلي 
تنظيم "الدولة"

الـذي  "هـوري"،  مركـز  يتألـف 
افتتـح عـام 2017، مـن عشر غـرف 
دون  أفـراد  لإقامـة عشرة  مخصصـة 
الفصـل بين الفئـات العمريـة، أي أن 
الغرفـة الواحـدة تضـم طـفلًا بعمـر 
بعمـر  مراهـقين  مـع  سـنوات  سـت 
جنسـيات  مـن  جميعهـم  عامًـا،   18

أجنبيـة.
ويضـم المركـز ملعبًا وغـرف تدريس 
وسـاحة  للنـوم  وغرفـًا  وتدريـب، 

القـدم. للـمشي وملعبًـا لكـرة 
مـن  مشـددة  حراسـة  بـه  وتحيـط 
مـزودة  عاليـة  وجـدران  الخـارج، 
بـأسلاك شـائكة، تعزله عـن محيطه.

مركز هوري
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أمهـات هؤلاء الأطفـال مـن "المهاجرات" 
)أجنبيـات( ومعظمهن يعشـن في سـجن 
نسـائي خـاص، تشرف "قسـد" بدعم من 
بحسـب  إدارتـه،  على  الـدولي  التحالـف 

المصـدر المسـؤول في المركز.
المصـدر قال إن هـؤلاء النسـاء محتجزات 
بشـكل رئيـس بسـبب ارتكابهـن "أعمالًا 
أو  الفـرار،  محـاولات  مثـل  إجراميـة"، 
التـورط بـأعمال عنف وقتـل في مخيمات 

الحسـكة. شرقي 
الذاتيـة" في  وأضـاف أن جهـد "الإدارة 
هـذه المراكـز يتركـز حـول "التخلص من 
الفكر الـداعشي" الذي أثـر على الأطفال، 
التـي  التعليميـة  البرامـج  خلال  مـن 
واللغـتين  الحسـاب  في  دروسًـا  تشـمل 
إلى  بالإضافـة  والإنجليزيـة،  العربيـة 
مختلـف الأنشـطة المتنوعة مثل الموسـيقا، 

والرياضـة. والرسـم، 
ومـن بين المقيـمين في المركـز أفـراد من 
الفئـة الشـابة، بعضهـم قاتلوا سـابقًا في 
صفـوف تنظيـم "الدولـة" عندمـا كانوا 
أطفـالًا، مـا يجعـل مـن إعـادة تأهيلهـم 
والخطـورة"،  الصعوبـة  في  "غايـة 

المصـدر. بحسـب 
وتشـمل برامـج التدريب للفئـات العمرية 
مهنيـة  دورات  و18(   16 )بين  الكـبيرة 
اليدوية  الرجالية، والصناعـات  كالحلاقـة 
البسـيطة، بهدف إعادة دمجهـم بالمجتمع 

ومهنيًا. فكريـًا 
المراكـز  هـذه  في  للمقيـمين  ويسـمح 
التواصـل مـع أسرهـم بشـكل أسـبوعي، 
"هـوري"،  مركـز  في  المصـدر  بحسـب 
سـواء كانـوا في المخيـم أو خارجـه، كما 
يتم التنسـيق مـع إدارات المخيمات لتمكين 
اللـواتي  أمهاتهـم  لقـاء  مـن  الأطفـال 
واحـدة  مـرة  المخـيمات،  داخـل  يقمـن 
 خلال ثلاثـة أشـهر، مدتها نصف سـاعة.

تأهيل ودمج اجتماعي
الاجتماعـي  النفـس  علـم  في  الدكتـور 
صفـوان قسـام، قـال لعنب بلـدي، إن من 

الأفضـل أن يخضـع الأطفـال واليافعـون 
"تأهيـل  برنامـج  إلى  المراكـز  هـذه  في 
ودمـج اجتماعي"، ومن الخطـأ أن يعادوا 
إلى عائلاتهـم مـن مراكـز إعـادة التأهيل.

وتقـتضي هـذه الآلية سـلخ الأطفـال عن 
تعرضـوا  وهـم  الأساسـية،  مجتمعاتهـم 
لحالـة مـن "غسـل الدمـاغ" خلال فترة 
الطفولـة، ولم يعيشـوا طفولـة طبيعيـة.

الحـالات  التعامـل مـع هـذه  وفي حـال 

بطـرق خاطئـة، سـيتحولون إلى "قنابـل 
موقوتـة" في مجتمعاتهـم إذا لم يتمكـن 
القائمـون على الـعلاج مـن التعامل معهم 

جيد. بشـكل 
ومـن الأمـور التـي يجـب أخذهـا بـعين 
أن مـن  الـعلاج،  الاعتبـار خلال مرحلـة 
الجنسـية،  عديمـي  الأطفـال  هـؤلاء  بين 
لا  لـ"وصمـة"،  تعرضـت  عائلاتهـم 
يملكـون حقوقـًا كاملـة في مجتمعاتهـم، 
وبالتـالي لا يملكـون اندماجًـا اجتماعيًـا 
بالمطلـق، ما يسـتدعي خلق هـذا الاندماج 

النـفسي. التأهيـل  مرحلـة  خلال 

على  الاجتماعـي  الدمـج  آليـة  وتعتمـد 
مراحل، مـن البسـيطة إلى المعقـدة، ومن 
قسـام،  بحسـب  السريعـة،  إلى  البطيئـة 
يتجـه  الوقـت  مـرور  مـع  أنـه  مضيفًـا 
الـعلاج صعودًا إلى خطـوات أكثر تعقيدًا، 

وأسرع مـن حيـث التطبيـق.
إعـادة  مرحلـة  إلى  الوصـول  ولا يمكـن 
دمـج الأطفـال في مجتمعات أخـرى قبل 

أن تنفـذ آليـات الـعلاج بهذا الشـكل.
قسـام ناشـد العامـلين في هـذا القطـاع 
لمطالبـة  التأهيـل  إعـادة  مراكـز  داخـل 
بتدريـب  للـمشروع  الممولـة  المنـظمات 
يؤهلهـم لإعـداد برامج الدمـج الاجتماعي 
لأطفـال عائلات مقـاتلي التنظيـم، مشيًرا 
إلى أن الـعلاج الخاطـئ سـيتطلب جهـدًا 

لتصويبـه مجـددًا. مضاعفًـا 
سـوريا  شرقـي  شمال  في  يوجـد  ولا 

مشـاريع  تنفيـذ  على  قـادرون  تقنيـون 
إذ  قسـام،  بحسـب  الاجتماعـي،  الدمـج 
خريجـي  على  الذاتيـة"  "الإدارة  تعتمـد 
كليـة التربيـة لشـغل وظائـف مرشـدين 
قلـة  إلى  نظـرًا  المـدارس،  في  نفسـيين 

المنطقـة. في  الـخبراء 

مراكز أخرى
وجناحهـا  الذاتيـة"  "الإدارة  تطبـق 
الديمقراطية"  العسـكري "قوات سـوريا 
يتعلـق  فـيما  صارمـة  سياسـة  )قسـد( 
مقـاتلي  أطفـال  تأهيـل  إعـادة  بمراكـز 
تنظيـم "الدولـة"، لكـن مركـز "هوري" 
الـذي أجـرت عنـب بلـدي بحثهـا فيـه، 
يعـتبر الأقـل تشـديدًا مـن حيـث سريـة 

العمـل فيـه.
وسـبق أن أجـرت وسـائل إعلام عربيـة 
وأجنبيـة تقاريـر من داخل المركز نفسـه، 
افتتحتـه  الـذي  "هلات"  مركـز  لكـن 
الأول  تشريـن  مـن   25 في  "الإدارة" 
2021، ويضـم أطفـالًا أعمارهـم تقل عن 
12 عامًـا، لا يـزال يشـكل نقطـة عميـاء 
على صعيـد طريقـة إدارتـه، والأنشـطة 

القائمـة داخلـه.
عليهـا  حصلـت  معلومـات  وبحسـب 
عنـب بلـدي مـن صحفيـة تعمل بوسـيلة 
إعلام مقربـة مـن "الإدارة الذاتيـة" فـإن 
هـذا السـجن متخصـص بإيـواء أطفـال 
سـجينات في القطـاع المخصـص للنسـاء 
في سـجن "الصناعـة" بمدينة الحسـكة.

السـجينات  أن  إلى  الصحفيـة  وأشـارت 
في هـذا القطـاع مـن المتورطـات بقضايا 
قتل، وثبـت انخراطهن بعمليـات للتنظيم 
مخيمـي  في  إقامتهـن  خلال  أو  سـابقًا، 

و"روج". "الهـول" 
ويقـع مركـز "هلات" في شـارع محـاذٍ 
إجـراء  لسـهولة  "الصناعـة"  لسـجن 
تواصـل بين الطفـل ووالدتـه المحتجـزة، 

الصحفيـة. بحسـب 
وبحسـب مـا قالتـه الإداريـة في المركـز 
برويـن العلي، ونشرتـه "الإدارة الذاتية"، 
وطفلـة  طـفلًا   55 يضـم  المركـز  فـإن 
ويهـدف  الأجانـب،  التنظيـم  لعـائلات 
بـإشراف  تأهيلهـم  إعـادة  على  للعمـل 
تجـارب في  لديهـن  ومربيـات  مدربـات 

هـذا المجـال.
وأضافـت أن المركـز يسـتقبل الأطفال من 
عمـر السـنتين حتـى 12 عامًـا، ويؤهـل 
فيـه الأطفـال حسـب برنامـج مكثف من 

المركز. إدارة  قبـل 
والمركـز الثالث الـذي افتتحتـه "الإدارة" 
باسـم  يعُـرف  عـام  مـن  أكثر  قبـل 
"أوركيـش" ويقـع بالقـرب مـن مدينـة 
بحسـب  الحسـكة،  شرقـي  القامـشلي 
أعدتـه وكالـة "فرانـس بـرس"  تقريـر 

لفرنسـية. ا
فهـو  الأخـرى،  المراكـز  حـال  وحالـه 
ولكـن  الأجانـب،  للأطفـال  ـص  مخصر
للذكـور منهـم خاصـة، ونقلـت الوكالـة 
التأهيـل،  إعـادة  مشروع  مديـر  عـن 
آراس درويـش، أن هـدف المركـز "تهيئة 
الأطفـال لناحية تقبرل الآخريـن والاندماج 
في مجتمعاتهم مسـتقبلًا، والعيش بشكل 
أفضـل وسـليم، والـتصّرف في المجتمـع 

الطبيعـي". بالسـياق 

ويضم المركز الذي افتتح قبل سـتة أشـهر 
أكثر مـن 50 فتـى مـن جنسـيات عـدة، 
بينهـا الألمانيـة والفرنسـية والبريطانيـة 
والأمريكيـة، نقلـوا من سـجن "غويران" 
الـذي شـهد قبـل نحـو عـامين هجومًـا 
للتنظيـم أودى بحيـاة المئـات، إضافة إلى 
مخيمـي "روج" و"الهـول" حيث تحُتجز 

الأجانب. "الجهـاديين"  عـائلات 
ويقـدم المركـز دعمًا نفسـيًا لأطفال ذكور 
عامًـا،  و17   11 بين  أعمارهـم  تتراوح 

بحسـب الوكالـة.

"أشبال الخلافة"
في ذروة قـوة تنظيـم "الدولة الإسلامية" 
مـن  عـددًا  ضـم  والشـام،  العـراق  في 
الأطفـال مـن جنسـيات مختلفـة مدربين 
على القتال تحت اسـم "أشـبال الخلافة"، 
بعمليـات  الأطفـال  هـؤلاء  وانخـرط 
عسـكرية، وظهـر اسـمهم على عناويـن 
وسـائل الإعلام عندمـا صـاروا يظهرون 
ينفـذون عمليـات  بتسـجيلات مصـورة، 

إعـدام ميـداني.
مـن  معظمهـم  الأطفـال،  مـن  الآلاف 
اليـوم  صـاروا  والعراقـيين،  السـوريين 
بعـد إنهـاء سـيطرة تنظيـم "الدولة" في 
"قسـد"  تديـرهما  رئيـسين  معسـكرين 
آلاف  جانـب  إلى  التحالـف،  مـن  بدعـم 
وهما  أخـرى،  جنسـيات  مـن  الأطفـال 
"الهـول" و"روج"، إضافـة إلى الأطفـال 

التأهيـل. إعـادة  مراكـز  في  المنتشريـن 
ومع مرور سـنوات على الحديـث عن هذا 
الملـف، تسـتمر معظـم الـدول الأوروبية 
برفـض اسـتعادة رعاياهـا مـن سـوريا، 
احتفظـت دول أخـرى بمبـادرات  بيـنما 
لاسـتعادة  والآخـر  الـحين  بين  فرديـة 

بعـض الأفـراد من سـوريا.
ر فرنسـا قائمـة الـدول الأوروبية  تتصـدر
الأجانـب،  للمقاتـلين  تصديـرًا  الأكثر 
لدراسـات  الأوروبي  “المركـز  بحسـب 
مكافحـة الإرهـاب“، إذ انضـم أغلبهم إلى 
ر عددهم بـ1200  تنظيـم “الدولة“، ويقـدر

شـخص، معظمهـم قاتلـوا في سـوريا.
واتخـذت الحكومـة الفرنسـية كـثيًرا من 
الإجـراءات والتـدابير “لأجـل عودتهـم“، 
لكـن المخـاوف الأمنيـة دفعت السـلطات 
رفـض  على  الإصرار  إلى  الفرنسـية 
النظـر في “إعـادة جماعيـة للإرهابـيين 
في  المحتجزيـن  وعائلاتهـم  الفرنسـيين 

سـوريا“.
في إجابـة عن أسـئلة وجهتهـا عنب بلدي 
لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة، في وقـت 
الـوزارة،  قالـت متحدثـة باسـم  سـابق، 
إن الولايـات المتحـدة لا تـزال تركرـز على 
إعـادة المقاتـلين “الإرهابـيين“ الأجانـب 
بلدانهـم  أو  دولهـم  إلى  المحتجزيـن 
ودمجهـم  تأهيلهـم  لإعـادة  الأصليـة، 

جرائمهـم. على  ومحاكمتهـم 
وأضافـت أن العـودة إلى الوطـن تعـتبر 
والدائـم  الأمـد  الطويـل  الوحيـد  الحـل 
للتحديـات الأمنيـة التـي تفرضهـا مراكز 

الاحتجـاز في شمال شرقـي سـوريا.
لعنـب  أكـدت  الـوزارة  باسـم  المتحدثـة 
تشـجيع  تواصـل  واشـنطن  أن  بلـدي 
الدول على إعـادة مقاتليهـا “الإرهابيين“ 

أوطانهـم. إلى  سـوريا  في  المحتجزيـن 

أخبار سوريا

مراهقون داخل مركز هوري لإعادة تأهيل أطفال تنظيم "الدولة" جنوب مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا - 26 من أيلول 2023 )عنب بلدي(

"خلال فترة الطفولة حقنت 

أدمغة هؤلاء الأطفال بفكر 
صعب الإزالة، وبالتالي فإنهم 

يحتاجون إلى تأهيل خاص جدًا".
 

صفوان قسام
دكتور في علم النفس الاجتماعي

درس اللغة العربية في مركز هوري لإعادة تأهيل الأطفال الأجانب من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة شمال شرقي سوريا )عنب بلدي(
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هـذا العـام، وجـد مزارعـو الزيتـون في 
الخاضـع  الشرقـي  الـزور  ديـر  ريـف 
شمال  في  الذاتيـة"  "الإدارة  لسـلطة 
شرقي سـوريا أنفسـهم مضطريـن لجني 
محاصيلهـم مبكـرًا، أو بيـع جـزء كـبير 
منها لتجـار محلـيين، يجمعـون الزيتون 
ثـم ينقلونـه إلى مدينـة الرقـة لبيعـه أو 

هنـاك. المتوفـرة  المعـاصر  في  عصّره 
وفي الوقـت نفسـه، قرر بعـض المزارعين 
الاحتفـاظ بجـزء مـن إنتاجهـم الخاص، 
الـذي لم يتجـاوز في أفضـل الحالات أكثر 
مـن 35 كيلوغرامًا من الشـجرة الواحدة.

صعوبات ونقص في المعاصر
توجـه مزارعـون في ريـف ديـر الـزور 
لعمليـات الجني المبكر للزيتـون للحصول 
على الزيـت هـذا العـام، مـع علمهـم بأن 
الزيـت المنُتج سـيكون منخفـض الجودة.

ويعـاني مزارعـون في عـدد مـن قـرى 
دير الـزور صعوبات بسـبب عـدم وجود 
معاصر زيتـون، ما أدى إلى زيـادة تكلفة 

والنقل. العمليـة 
عنـب بلـدي قصـدت بسـاتين زيتـون في 
البـوكمال  التابعـة لمنطقـة  الشـعفة  بلـدة 
بريف دير الـزور الشرقي، لمعاينـة الواقع، 

المـزارعين،  أحـد  الحمـد،  أحمـد  قـال  إذ 
لعنـب بلدي، إن مـن الصعوبات عدم توفر 
الكهربـاء بشـكل مسـتمر، وقلـة الوقـود 
والدعـم الـذي تقدمه "لجنـة المحروقات" 
في "الإدارة الذاتيـة"، وارتفـاع تكاليـف 

المعـدات. إصلاح 
وأشـار إلى أن سـعر تنكـة الزيـت ارتفع 
بشـكل كـبير، إذ وصـل إلى مـا يقرب من 

دولارًا.  75
وذكـر المـزارع أحمـد أن تكاليـف النقـل 
في  المـزارع  على  إضافيًـا  عبئـًا  تشـكل 
بالمنطقـة،          معـاصر  وجـود  عـدم  ظـل 

وتوجه المـزارعين لـعصّر محاصيلهم في 
محافظـة الرقـة، عـلمًا أن تلـك المعـاصر 
غير قـادرة على تلبية احتياجـات المنطقة.

الخلـف، مـزارع مـن ريـف ديـر  مـنير 
الـزور الشرقي، هـو الآخر ذكـر أن إنتاج 
ريف ديـر الزور مـن الزيتون قليـل جدًا، 
ويضطـر المزارعون لنقـل محاصيلهم إلى 
مدينـة الرقـة لـعصّره، وهـو أمر تسـبب 

بزيـادة التكاليـف ورفـع أسـعار الزيت.
وأوضـح أن ريـف ديـر الـزور يحتـوي 
على مـعصّرة زيتـون واحـدة فقـط تـم 
افتتاحهـا مؤخرًا، ولكـن طاقتها الإنتاجية 
غير كافيـة لاسـتقبال كميـات كـبيرة من 
إلى  نظـرًا  واحـد،  وقـت  في  الزيتـون 

بدائيـة. اعتمادهـا على طـرق 
وتحـدث المـزارع منير عـن تـأثير ارتفاع 
أسـعار زيـت الزيتون على حيـاة الأهالي، 
خاصـة مـع اسـتخدامه في العديـد مـن 
الأطعمـة والحلويات الشرقية، إذ اسـتغنى 
الزيتـون  زيـت  اسـتخدام  عـن  بعضهـم 
بسـبب الأسـعار المرتفعة وتوجهـوا نحو 

الحيـواني المحلي. السـمن  اسـتخدام 

 أنواع قليلة للزيت 
في حديـث إلى عنـب بلدي، قال تاجـر الزيتون 
في ريـف ديـر الزور الشرقي أحمـد رفعت، إن 
غالبيـة أشـجار الزيتون في المنطقـة من النوع 
"الخشـابي"، الـذي ينتـج كيلوغرامًـا واحـدًا 
من الزيـت مـن كل عشرة كيلوغرامات زيتون.

مـن  أخـرى  أنـواع  وجـود  إلى  وأشـار 
الأشـجار، مثل "الزيـاتي"، وتنتج كل خمسـة 
كيلوغرامـات من هـذا النوع كيلوغرامًـا واحدًا 

الزيت. مـن 

الأشـجار  هـذه  انتشـار  أن  أحمـد  ويـرى 
في معظـم مناطـق ديـر الـزور، مـع غيـاب 
معـاصر للزيتون في ريف المنطقـة الذي يقع 
تحت سـيطرة "قوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد(، زاد مـن معاناة المـزارعين.
 ويجمـع أحمـد محاصيـل أهـالي المنطقة 
وينقلهـا إلى مدينـة الرقـة ليتـم عصّرها، 
كيلوغـرام  تكلفـة عصّر كل  أن  موضحًـا 
ليرة  و1000   800 بين  تتراوح  زيتـون 
سـورية، مـا يجعل الكـثير من المـزارعين 
تحمـل  أو  محاصيلهـم  لبيـع  يضطـرون 
أعبـاء التكاليـف العاليـة للنقـل والعصّر.

بالإضافـة إلى ذلـك، أكـد التاجـر أحمـد 
الزيتـون  مزارعـو  يلتـزم  أن  ضرورة 
أصحـاب  قبـل  مـن  المحـددة  بـالشروط 
زيتـون  زيـت  على  للحصـول  المعـاصر 
عـالي الجـودة، والمتمثلـة بقطـف الـثمار 
للأصنـاف  وفقًـا  المناسـب  الموعـد  في 
المناخيـة،  والظـروف  الزراعـة  وشروط 
ويفُضـل أن يتـم القطـف عندمـا تتلـون 
زيـت  للحصـول على  الـثمار  مـن   %60
مميـزة. حسـية  خصائـص  ذي  زيتـون 

كما تحـدث عـن أهميـة نقـل الـثمار إلى 
مـن  سـاعة   72 غضـون  في  المـعصّرة 
قطفهـا، لتجنب حـدوث التخمـر والتعفن 
داخـل الأكيـاس، ومنـع التـأثير السـلبي 
على نوعيـة الزيـت، مثل "طعـم الرطوبة 

والعفـن". والكحـولي 
والأوراق  الأغصـان  بفصـل  نصـح  كما 
و"الأجـرام" عـن ثمـار الزيتـون، لتجنب 
التـأثير السـلبي على آلات العصّر وضمان 
المواصفـات الحسـية  عـدم تأثيرهـا على 

. يت للز

 ريف دير الزور.. 
ندرة المعاصر وتكاليف النقل ترفعان أسعار زيت الزيتون

إدلب - أنس الخولي 

يشـتكي تاجـر الـخضراوات عبـدو جمة 
من إغـراق التجار سـوق "الهـال" بمادة 
تفيـض  بكميـات  المسـتوردة،  البنـدورة 
أدى  مـا  السـوق،  اسـتيعاب  عـن قـدرة 
إلى هبـوط في الأسـعار وتكبـد التجـار 

مالية. خسـائر 
وقـال التاجـر عبـدو جمـة )35 عامًـا( 
الاسـتيعابية  القـدرة  إن  بلـدي،  لعنـب 
للمنطقـة مـن البنـدورة أربعـة بـرادات 
يوميًـا، أي مـا يعـادل 100 طـن، بيـنما 
يغـرق التجـار السـوق يوميـًا بنحـو 12 
وهـي  طـن،   300 إلى   250 مـن  بـرادًا 

مضاعفـة. كميـات 
هـذه الكميـات تسـببت بحالـة مضاربة 
خسـارة  إلى  أدت  الأسـعار،  في  شـديدة 
التاجـر عبـدو 50 ألـف ليرة تركية خلال 
تشريـن الثـاني الماضي فقـط، ويـخشى 
أن تتضاعـف الخسـائر في كانـون الأول 
المتاجـرة  إلى  اضطـراره  رغـم  الحـالي، 

بأصنـاف أخـرى لتعويـض الخسـائر.
وشـهدت محافظـة إدلـب انخفاضًا 
في أسـعار البنـدورة بنحـو %30، 
نتيجـة المضاربـات بين التجـار في 
سـوق "الهـال"، مـا أتـاح السـلعة 
في  مقبـول  بسـعر  للمواطـنين 
ظـل ارتفـاع أسـعار معظـم المـواد 
ومعانـاة في تأمين تكاليف المعيشـة 

المرهقـة. 

بندورة مستوردة
يسـتورد التاجـر عبدو كغيره مـن التجار 
مـادة البنـدورة مـن تركيـا بسـعر يصل 
الواحـد،  للكيلـو  تركيـة  ليرة   15 إلى 
متضمنـة تكاليـف النقـل، بيـنما وصـل 
ليرة   11 إلى  السـوق  في  بيعهـا  سـعر 

. تركية
سـوق  في  آخـر  تاجـر  الجمـل،  راجـح 
"الهـال" قـال، إن التجـار اعتمـدوا على 
اسـتيراد البنـدورة البلاسـتيكية من تركيا 
حاليًـا بعد انتهـاء موسـمها في المنطقة، 
بسـبب تأخـر اسـتيراد البنـدورة البلدية 
مـن مصّر والتـي تكون بأسـعار رخيصة 

نسـبيًا مـا أدى إلى خسـارة التجار.
يـرى التاجـر راجـح أن المضاربـات أمـر 
الأسـواق،  في  الحـدوث  دائـم  طبيعـي 
في  الخسـائر  لكـن  التجـار،  واعتادهـا 
حالـة البنـدورة فاقـت توقعـات التجـار 

التحمـل. على  وقدرتهـم 
خسـائره  أن  إلى  راجـح  التاجـر  ولفـت 
إغـراق  نتيجـة  البنـدورة  تجـارة  مـن 
الأسـواق بهـا خلال كانـون الأول الحالي 
بلغـت 725 ألـف ليرة تركية، مـشيًرا إلى 
أن الأسـواق في إدلـب تعتمـد الأسـلوب 
هـو  والمسـتفيد  التجـارة  في  "الحـر" 

المواطـن.
وطالـب عـدد مـن التجـار ممـن قابلتهم 
عنـب بلـدي بتحديـد الكميـات الداخلـة 

مـن المعابـر التجارية، حتـى لا يتم إغراق 
المضاربـات  مـن  ولحمايتهـم  الأسـواق 

الشـديدة، وحمايـة الإنتـاج المـحلي.

استيراد مفتوح للسلع
وزارة  في  العامـة  العلاقـات  مديـر 
حمـدو  "الإنقـاذ"،  بحكومـة  الاقتصـاد 
الجاسـم، قال لعنـب بلـدي، إن "الإنقاذ" 
اعتمـدت سياسـة دعـم الإنتـاج المـحلي 

التـي  الزراعيـة  الرزنامـة  تطبيـق  عبر 
تقضي بمنع اسـتيراد الخضـار والفواكه 

محـددة. لأوقـات  بمواسـمها 
أضـاف حمـدو أن اسـتيراد المـواد والسـلع 
وتسـعى  البضائـع،  جميـع  أمـام  مفتـوح 
الحكومـة لتحقيـق الاكتفاء الـذاتي بالعديد 
من السـلع والمنتجات، وتحدد حاجة السـوق 
وتـوزع حصـص الاسـتيراد بحسـب المادة.

في  جهـودًا  تبـذل  الحكومـة  أن  وذكـر 

البحـث عـن أسـواق خارجيـة، والعمـل 
على تـأمين سـوق تصّريـف للمنتجـات 

المنطقـة. التـي تزيـد على احتيـاج 
تطبيـق سياسـات  يتـم  أنـه  إلى  ولفـت 
بعـض  على  المـحلي  المنتـج  حمايـة 
على  الحكومـة  وتشـجع  المنتجـات، 
لرفـع  المحليـة  الشركات  بين  التنافسـية 
جـودة المنتجـات وخفـض الأسـعار مـا 

الأهـالي. على  بالنفـع  يعـود 

خسائر للتجار 
بسبب إغراق سوق إدلب بالبندورة التركية

شجر زيتون في ريف دير الزور الشرقي - 17 من كانون الثاني 2023 )عنب بلدي / عبادة الشيخ(

كميات مستوردة من البندورة تصل إلى سوق "الهال" في إدلب - 10 كانون الأول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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درعا - سارة الأحمد   

أو  "المقُلـد"  الذهـب  بيـع  محـال  تشـهد 
مـا يعـرف بـالبرازيلي في مدينـة درعـا 
ازديـادًا ملحوظـًا في الإقبـال على شرائه 
ارتفـاع  ظـل  في  الأخيرة،  الآونـة  خلال 

أسـعار الذهـب الحقيقـي.
الحقيقـي  الذهـب  غـرام  سـعر  ووصـل 
ليرة  ألـف   800 إلى  قيراطًـا   21 عيـار 
سـورية، وسـعر غرام الذهـب 18 قيراطًا 
إلى 686 ألـف ليرة، بحسـب مـا نشرتـه 
"جمعيـة الصاغـة والحرفيين بدمشـق"، 

في 18 مـن كانـون الأول الحـالي.

لتخفيف التكلفة 
اتفقـت ندى مـن سـكان مدينـة درعا مع 
خطيبهـا على أن يـشتري خاتـم الخطوبة 
والباقـي  الحقيقـي،  الذهـب  مـن  فقـط 

خطبتهـا  حفلـة  خلال  البرازيلي  مـن 
منـذ شـهرين، لتخفيـف التكاليـف عليه،      

وفـق مـا قالتـه لعنـب بلدي.
وتبلـغ تكلفة خاتـم الخطوبة مـن الذهب 
الحقيقـي نحـو 3.8 مليـون ليرة، بوزن لا 

يتجـاوز 3.5 غرام.
ولأنهـا لم ترغـب بارتـداء الخاتـم وحده، 
أقنعـت نـدى خطيبهـا أن يـشتري ثلاثـة 
أسـاور مـن الذهب البرازيلي بسـعر 250 
وإيمانـًا  الزينـة  مـن  كنـوع  ليرة،  ألـف 
بكلام أمها، "يلبسـك على عيـون الناس".

وصـال مـن سـكان قريـة الطيبـة بريف 
درعـا، كان دافع شرائهـا للذهب البرازيلي 
مختلفًـا عـن نـدى، إذ قالت لعنـب بلدي، 
إنهـا اضطـرت لبيـع ذهبهـا منذ سـنتين 
حين كان سـعر غـرام الذهـب عيـار 21 

نحـو 146 ألف ليرة، بمبلغ تسـعة ملايين 
سـفر  تكاليـف  تـأمين  أجـل  مـن  ليرة 

ولديهـا إلى الإمـارات.
الصعبـة،  المعيشـية  الظـروف  وبسـبب 
تعويـض  لاحقًـا  وصـال  تسـتطع  لم 
مصاغهـا الذهبـي، تزامنًـا مـع الارتفـاع 
الكبير بأسـعار الذهـب، ما دفعهـا لشراء 
"جنزيـر" وخـاتمين وطـوق مـن الذهب 
البرازيلي بتكلفـة 300 ألف ليرة، للظهور 
إذ  الأقـارب،  مـع  المناسـبات  خلال  بهـا 
في  الظهـور  للمـرأة  يمكـن  لا  برأيهـا 
المناسـبات دون ارتـداء الذهـب ولـو كان 

حقيقـي. غير 
البرازيلي،  الذهـب  ومما دفعهـا لاختيـار 
أنـه لا يمكـن التمييـز بينـه وبين الذهـب 

الحقيقـي بسـهولة.

وسـام مـن درعا البلـد قالت لعنـب بلدي، 
إن مفهـوم شراء الذهـب لم يعـد يرتبـط 

بمكانـة الزوجـة وقيمتهـا لـدى زوجها.
فترة  خلال  أنـه  وسـام  وأوضحـت 
خطوبتهـا وقبـل زفافهـا في آب الماضي، 
وجـد خطيبهـا بيتـًا للإيجـار في درعـا 
المحطـة بعـد بحـث طويـل، بمبلـغ 200 

شـهرياً. ليرة  ألـف 
وبعـد حسـاب تكاليـف العـرس وقدرتهما 
قـررت  أشـهر،  لعـدة  الإيجـار  دفـع  على 
وسـام بيع خاتـم الخطوبـة لدفـع الإيجار 
لمـدة عام، وبعـد إقناع خطيبهـا بالبيع دون 
الخطيبـان خاتمـًا  اشترى  الأهـل،  معرفـة 
مـن الذهـب البرازيلي تلبسـه مـكان خاتـم 
الخطوبـة، درءًا للمشـكلات التـي يمكن أن 

تواجهـهما إذا علـم الأهـل ببيـع الخاتم.

خصائص الذهب البرازيلي 
الذهـب  بين  التمييـز  السـهل  مـن  ليـس 
قالـه  مـا  وفـق  والبرازيلي،  الحقيقـي 
حسـام، وهـو بائـع ذهـب بـرازيلي في 

بلـدي. لعنـب  درعـا  مدينـة 
محـال  توجـد  لا  بأنـه  حسـام  وأفـاد 
في  البرازيلي  الذهـب  لبيـع  مخصصـة 
مدينـة درعـا، لكنهـا تبـاع ضمـن محال 
محـال  أو  والزينـة  "الإكسسـوارات" 

لفضـة. ا
البرازيلي،  الذهـب  الإقبـال على  وبسـبب 
أصبحـت بعـض محـال الذهـب الحقيقي 
تخصـص زاويـة لبيـع هـذا النـوع مـن 

. هب لذ ا
وأشـار حسـام إلى أن الذهب البرازيلي لا 
يمكـن تمييـزه عـن الحقيقـي سـوى من 
الصاغـة وأصحـاب الـخبرة، كما لا يمكن 
إذا  إلا  البرازيلي  الذهـب  لـون  يتـغير  أن 

تعـرض للكلـور أو الكحـول.
ويصل سـعر خاتـم الخطوبة مـن الذهب 
البرازيلي مـا بين 100 ألـف و300 ألـف 
ليرة بحسـب وزنـه وشـكله، كما يتراوح 
سـعر بعض الأطقم من الذهـب البرازيلي 

بين 700 ألـف ومليون ليرة سـورية.
في حزيـران 2022، حـذر نقيـب الصاغة 
في سـوريا، غسـان الجزمـاتي، من شراء 
الذهب البرازيلي، وشـبه مـن يشتريه بمن 
"يرمي نقـوده جزافًـا" كونه ليـس ذهبًا 

بالأصـل، وفـق تعبيره.
وأوضـح الجزمـاتي أن الذهـب البرازيلي 
الرصـاص  مـن  معـدني  مزيـج  هـو 
لـون  والقصديـر، يشـبه إلى حـد كـبير 
وبريق الذهـب الحقيقي، ولكنـه "معدوم 

القيمـة".
وبحسـب الجزمـاتي، فقـد انـتشر الذهب 
البرازيلي خلال السـنوات القليلـة الماضية 
تبعًـا لموجـات الـغلاء المتتاليـة وتراجـع 
القـدرة الشرائيـة لدخل السـكان، وشـهد 
لغـرض  عليـه  الإقبـال  بعـض  عرضـه 
تسـتدعي وجـوده، في  التـي  المناسـبات 
حين أنـه لا يمكـن أن يحـل محـل الذهـب 
الحقيقـي، لأنـه "إكسسـوار" لا قيمـة له، 

حديثه. وفـق 
عـن  سـوريا  في  الصاغـة  نقيـب  وعبرر 
لـدى  البرازيلي  الذهـب  لوجـود  أسـفه 
في  حتـى  تقدمـه  إذ  المحـال،  بعـض 
لوحاتهـا الإعلانية باسـم ذهب بـرازيلي، 
"مجوهـرات  اسـم  تضـع  أن  مـن  بـدلًا 
تقليديـة" أو "إكسسـوارات"، كون عبارة 
"ذهـب بـرازيلي" "ممنوعـة"، لأنه ليس 
"غـش  الطريقـة  بهـذه  وتقديمـه  ذهبـًا 

تعـبيره. وفـق  للمواطـن"، 

"على عيون الناس".. 

الذهب البرازيلي بديل عن الحقيقي بدرعا

محل صاغة في سوق البزورية بدمشق - 21 من تموز 2023 )سارة الأحمد / عنب بلدي(

عنب بلدي - رأس العين

تسـبب انحسـار الميـاه الجوفيـة بإخراج 
مسـاحات واسـعة من الأراضي الزراعية 
مـن الخدمـة في الريـف الغـربي لمدينـة 

رأس الـعين شمال غربي الحسـكة.
الحصـول على الميـاه عبر الآبـار يتطلـب 
الحفـر بعمـق أكثر مـن 500 متر، وهـو 
أمـر مكلف لمـزارعين قابلتهـم عنب بلدي 

المنطقة. في 
أبـو  قريـة  في  مـزارع  المـردود،  أمين 
إن  قـال  الـعين،  رأس  غـربي  جلـود 
انحسـار المياه الجوفية أثـر على الزراعة 
في المنطقـة، ومـن الصعب حفـر الآبار، 
لأن أعماقهـا تصـل إلى نحـو 600 متر.

وذكـر أن تكاليـف حفر بئر بهـذا العمق 
تتجـاوز 50 ألف دولار أمريكي، وأشـار 
المنطقـة اضطـروا إلى  أن مزارعـي  إلى 
العزوف عن الزراعة، لعـدم قدرتهم على 
تحمـل تكاليـف حفـر الآبـار، وصعوبة 

تأمين مسـتلزمات تشـغيلها.
الميـاه  انحسـار  أن  المـزارع  ر  ويقـدر
الجوفية في قريتـه أدى إلى إغلاق %95 
مـن المزارع، وتحولـت الأراضي الزراعية 

إلى صحـراء تنتظـر الأمطـار.
فاطمـة الحمـد، عاملـة زراعـة في قرية 
أن  الـعين، ذكـرت  رأس  عاجلـة غـربي 
انحسـار الميـاه الجوفيـة أدى إلى توقف 
الزراعـة في قريتهـا منـذ أكثر مـن عشر 
سـنوات، رغـم أنهـا مصـدر رزق رئيس 

للعـائلات.
مـن جانبه، قـال سـلطان الصـدام، وهو 
مـزارع آخر من قرية الشـارة غري رأس 
العين، إن انحسـار الميـاه الجوفية أجبره 
على تـرك قريتـه والتوجـه إلى الريـف 
الشرقـي، حيـث وجـد أراضي خصبـة، 
ومسـتوى الميـاه فيهـا مناسـب لزراعـة 

. صيل لمحا ا

على  الحصـول  مسـتوى  أن  وأوضـح 
الميـاه بالريـف الشرقـي لا يتجـاوز 45 
مترًا، لافتـًا إلى أن قريـة الشـارة تحولت 
إلى "صحـراء"، حيـث توقفـت الزراعـة 
على  الحصـول  لصعوبـة  تمامًـا  فيهـا 
 ميـاه الآبـار وتكلفـة حفرهـا المرتفعـة. 

تصحر 420 ألف دونم 
رئيـس مكتـب الزراعـة في رأس العين، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـود،  عمـر 
انحسـار الميـاه الجوفيـة أدى إلى تصحر 
420 ألـف دونـم مـن الأراضي الزراعية 
في رأس الـعين، لافتـًا إلى أن الزراعة في 

المنطقـة تعتمـد على الميـاه الجوفيـة.
وأوضـح أن المسـاحة الصالحـة للزراعة 
في منطقـة رأس الـعين تبلـغ 900 ألف 
دونـم، منهـا 250 ألـف دونـم مرويـة 
تتركـز في الريـف الشرقـي، و420 ألف 

دونـم بعليـة تقـع في الريـف الغـربي 
نتيجـة  متصحـرة  وباتـت  والجنـوبي، 
ذات  وتعـتبر  الميـاه،  مسـتوى  هبـوط 

إنتـاج قليـل وشـبه معـدوم.
وأشـار حمـود إلى أن الأراضي البعليـة 
الميـاه  انحسـار  الأكثر تضررًا مـن  هـي 
الجوفيـة، حيـث أصبحت شـبه صحراء، 
مـا أدى إلى خسـائر كـبيرة للمـزارعين.

اتخـاذ  بضرورة  حمـود  وطالـب 
عاجلـة  إجـراءات  المؤقتـة"  "الحكومـة 
لوقـف انحسـار الميـاه الجوفيـة، وذلـك 
مـن خلال تشـجيع ودعم المـزارعين على 
اسـتخدام أنظمـة الري الحديثـة للحفاظ 

على مـا تبقـى مـن الميـاه الجوفيـة.
وتعد الزراعـة إلى جانـب تربية المواشي 
مـن المهـن الأساسـية التـي يعمـل بهـا 
أغلبيـة سـكان منطقة رأس الـعين، وهي 
تشـكل مصـدرًا رئيسًـا للدخل للسـكان.

رأس  الزراعيـة في  المحاصيـل  وتواجـه 
وتحكـم  التصّريـف،  صعوبـات  الـعين 
التجـار، وغيـاب الجهـات الحكومية عن 
شراء محاصيـل استراتيجيـة كما حصـل 

في موسـم القمـح هـذا العام.
ولم تعلـن "الحكومة المؤقتـة" عن رغبتها 
بشراء محصـول القطن، وبـات المحصول 
عرضـة لاحتـكار التجـار، وتراوح سـعر 
الطن بين 500 و550 دولارًا أمريكيًا، في 
حين كان سـعره في العام الماضي يتراوح 

بين 750 و800 دولار.
وتقـع رأس الـعين وتل أبيـض بمحاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
تركيًـا، بيـنما تحيط بهما جبهـات القتال 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  مـع 
)قسـد(، وتعتبر الحـدود التركية منفذها 

الوحيـد نحـو الخـارج.

رأس العين.. 

انحسار المياه الجوفية يحول 420 ألف دونم إلى صحراء
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عنب بلدي - طرطوس  

في  تراجعًـا  البنـدورة  محصـول  يواجـه 
التكاليـف  بسـبب  السـوري  السـاحل 
المرتفعـة لزراعتـه مقابـل محاصيل اخرى 

كالمـوز.
السـاحلية،  طرطـوس  محافظـة  وتعـرف 
وتحديـدًا مدينـة بانياس، كأحـد أهم أماكن 
إنتاج البندورة، إذ يسـاعد طقسـها المعتدل 
لا  حيـث  المحميـة،  البيـوت  انتشـار  على 
كباقـي  الصقيـع  مـن  مخاطـر  توجـد 
شـهيرة  فيهـا  البنـدورة  أن  كما  المناطـق، 
بكونهـا مـن الأنـواع المرغوبـة للتصديـر.

في الآونـة الأخيرة، تتجـه غالبيـة مزارعي 
البنـدورة لاسـتبدال المـوز بهـا، إذ يعـتبر 
ذا جـدوى اقتصاديـة أكبر بكـثير قياسًـا 

بالبنـدورة، وهـو مـا يهدد مسـتقبلها.
وبحسـب توقعـات مـزارعين، فـإن إنتاج 
البنـدورة في بانيـاس سـيتراجع بشـكل 
حـاد في غضون خمـس سـنوات لمصلحة 

لموز. ا
ـل عـدم الكشـف عن  مهنـدس زراعـي فضر
اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن بلـدة الخراب 
التـي كانـت الأولى في محافظـة طرطوس 
بزراعـة البندورة بالبيـوت المحمية، تراجعت 

فيهـا هـذه الزراعة لأكثر مـن %65.
وأوضح أن المـزارعين اسـتبدلوا فيها الموز 
عاليـة  إنتاجيـة  ذا  يعـتبر  إذ  بالبنـدورة، 
دون أي تكاليـف تذُكر، فهـو لا يحتاج إلى 
10% مـن تكاليـف الإنتـاج التـي تحتاج 
إليهـا البنـدورة، كما أن الشـجرة تعطـي 

ثمـارًا بعـد زراعتهـا بأقـل مـن عامين.
 

تكاليف عالية والفلاح خاسر 
يوضـح المهنـدس الزراعي تكاليـف إنتاج 
وأسـعار  التسـويق  إن  قـائلًا،  البنـدورة 
العبـوات والنقـل تقضـم 30% من مجمل 
ريع الموسـم، وتذهـب 20% للمزارع الذي 
يعمـل بهـا في حـال كان صاحـب الملك لا 
يعمـل بيديه، وأمـا الــ50% المتبقية فهي 

قـد لا تغطي تكاليـف الإنتـاج في حال لم 
يكـن وفيراً والسـعر جيدًا.

وأضاف أن البيـت المحمي بحجم 400 متر 
يحتـاج كل عـامين إلى تغـيير البلاسـتيك 
ليرة  ملايين  أربعـة  بتكلفـة  )النايلـون( 
سـورية، وهـذا سـعر اليـوم وليـس غدًا، 
سـائر  كذلـك  للزيـادة،  قابـل  أنـه  أي 
المسـتلزمات الأخرى تبعًـا لانخفاض قيمة 
الـليرة مقابل الدولار الأمـريكي )كل دولار 

ليرة(.  14000 يعـادل 
للبيـت  أيضًـا  الإنتـاج  تكاليـف  بين  مـن 
العـام  خلال  لمـرتين  الحراثـة  الواحـد، 
ليرة،  ألـف  بــ100  مـرة  كل  الواحـد 
والـسماد العضوي بقيمـة 800 ألف ليرة، 
والتعقيـم بـ700 ألـف، والشـتلات بنحو 
اللازمـة  والخيـوط  ألـف،  مليـون و700 
لمسـاعدة الشـتلات على التسـلق بــ400 

ألف، والـسماد الكـيماوي بمليون ونصف 
للمبيـدات. مليـون ومثلهـا 

الحـد،  هـذا  عنـد  التكاليـف  تنتهـي  ولا 
فالبيت المحمي السـابق يـفترض أن يعطي 
أربعـة أطنان مـن البنـدورة، وتحتاج هذه 
300 عبـوة "فـلين" بسـعر  الكميـة إلى 
7000 ليرة للواحـدة، أي 2.1 مليون ليرة، 
يضـاف إليها أجـور لا تقل عـن 700 ألف 
ليرة لنقـل المحصـول إلى سـوق "الهال"، 

و800 ألـف ليرة "كومسـيون" للتاجـر.
وأضـاف المهنـدس الزراعـي أن تكاليـف 
ليرة  مليـون   12.4 إلى  تصـل  الإنتـاج 
أن  الـذي يجـب  للبيـت المحمـي  سـورية 
ينتـج أربعـة أطنـان، أي أن تكلفـة الكيلو 
الواحـد ثلاثـة آلاف و100 ليرة سـورية، 
بينما يلعـب الحـظ دوره في تحديد الربح 
للمـزارع، فـإن كان  بالنسـبة  والخسـارة 

السـعر جيدًا حظي بموسـم جيد، وإن كان 
السـعر أقـل مـن ثلاثـة آلاف ليرة للكيلـو 
فإنـه سـيخرج بخسـائر كـبيرة، إضافـة 
إلى ذلـك، هنـاك بيـوت محميـة تتعـرض 
للآفـات، وبالتـالي فإنهـا لا تنتـج حتـى 

ربـع كميـة الإنتـاج المتوقعـة.

الموز أسهل 
أمـام الواقـع السـابق، أحجـم كـثير مـن 
بلـدة  في  خصوصًـا  السـاحل  مزارعـي 
الخـراب عـن زراعـة البنـدورة، وتوجهـوا 
أي  إلى  يحتـاج  لا  الـذي  المـوز  لزراعـة 
تكاليـف إنتـاج، وإنما فقـط إلى الميـاه، ثم 
إن سـعر الكيلـو الواحد منـه لا يقل عن 15 
ألـف ليرة بالمتوسـط، أي أنـه يبقـى رابحًا. 
صفـوان )48 عامًـا(، مـزارع مـن بلـدة 
منـذ  بالبنـدورة  المـوز  اسـتبدل  الخـراب 

عـامين ونصـف، بعـد أن أمضى أكثر مـن 
25 عامًـا في زراعـة البندورة وتسـويقها 
إلى سـوق "الهـال"، حيـث التجـار الذين 

للتصديـر. يوضبونهـا ويجهزونهـا 
صحيفـة "تشريـن" الحكوميـة نقلت عن 
خـبير زراعي لم تكشـف عن اسـمه قوله، 
إن أكثر مـن 40 ألـف بيـت محمـي خرج 
مـن زراعة الـخضراوات المتنوعـة بما فيها 
البنـدورة، وتوجـه أصحابهـا لزراعة الموز 
في الخـراب، مضيفًـا أن مسـاحة زراعـة 

المـوز تزداد مـوسمًا بعـد آخر.
وتواجـه المحاصيـل الرائجـة في السـاحل 
السـوري، كما في معظـم مناطق سـوريا، 
الزراعـة  تكاليـف  ارتفـاع  صعوبـات في 
والمعـدات وأجـور النقل والأيـدي العاملة، 
أمام قلـة التصّريـف وبيع المنتج بأسـعار 

لا تتناسـب مـع حجـم التكاليف.

تقارير المراسلين

 الموز أكثر جدوى..  

زراعة البندورة تتراجع في طرطوس

بيوت محمية للزراعة في مدينة بانياس - 11 من كانون الأول 2023 )عنب بلدي(

الحسكة - مجد السالم

مخيـم  في  النازحـون  يعيـش 
الحسـكة  غـربي  شمال  "التوينـة" 
الشـتاء،  فصـل  يفرضهـا  تحديـات 
تضـاف إلى ظروف حياتهـم المعقدة 

الشـتاء. فصـل  دخـول  مـع 
يتسـلل  مؤقتـة  خيـام  في  عـائلات 
البرد إليهـا مـن كل زاويـة، وضعف 
البنيـة التحتية في المخيـم يجعل من 
الشـتاء فصلًا قاسـيًا يجلـب المتاعب 

رغـم انتظـار خيراته.
يعيـش  عامًـا(،   30( العلـو  محمـد 
سـنوات  خمـس  منـذ  المخيـم  في 
الـعين،  رأس  مدينـة  مـن  وينحـدر 
قـال لعنـب بلـدي، إن الحـل الوحيد 
والاسـعافي لمواجهـة البرد في المخيم 
هـو "الالتفـاف بالبطانيـة" التي لم 
تعـد تفارقهـم، فالخيـام مهترئة ولم 
تبُـدل منـذ عـدة سـنوات و"لا تقي 

بـرد الشـتاء ولا حـر الصيـف".
الأمـر صعوبـة عنـد حلـول  يـزداد 
الليـل وانخفـاض درجـات الحـرارة 
أن  مضيفًـا  محمـد،  وفـق  أكثر، 

محاولـة إصلاح الخيـام غير كافيـة 
الواحـدة تحتاج  فالخيمـة  ومكلفـة، 
إلى شراء عـوازل مطريـة بنحو 400 
مـن  وتـشترى  سـورية،  ليرة  ألـف 
خـارج المخيـم على حسـاب النـازح 

الخـاص.

مخصصات الوقود غير كافية
تعمـل  مدفـأة  إلى  الخيمـة  تحتـاج 
على مـدار السـاعة في حـال توفـر 
الوقـود )المازوت( مـن أجـل التغلب 

البرد. على 
لكـن المخيم يعـاني نقصًا حـادًا في 
المحروقـات، وتراجعًـا في الكميـات 

عائلة. لـكل  المخصصـة 
عـدم  طلـب  عامًـا(،   45( مجـول 
الكشـف عـن اسـمه كاملًا لأسـباب 
أمنيـة، وهـو من سـكان المخيـم قال 
لعنـب بلـدي، إن المخصصـات هـي 
35 لـيتًرا لـكل خيمتين لمدة أسـبوع.

تلـك  عـن  الكميـة  هـذه  وتقـل 
المخصصـة للعـام الماضي بنحـو 10 

لـيترات، ومـع ذلـك فهنـاك مـن لم 
يتسـلم بعـد مخصصاتـه أو يحـدث 

التوزيـع. في  تأخـر 
مجـول ككثيرين في المخيـم يقومون 
بإشـعال مدفـأة واحـدة، وغالبًا في 
جميـع  "يتكـدس  إذ  فقـط،  الليـل 
العائلـة مـن نسـاء وأطفـال  أفـراد 
في خيمـة واحـدة فقـط مـن أجـل 

التـوفير".
وأضـاف لعنب بلدي أنهـم يتخوفون 
مـن تدهـور الوضع في حـال هطول 
الثلـوج وتشـكل الصقيـع، أو حدوث 
غـزارة في الأمطار وتشـكل السـيول 
جـراء ضعـف الخيـام وسـوء البنية 
التحتيـة مـن صرف صحـي وغيره 

المخيم. في 
وحتـى لحظـة إعـداد هـذا التقرير، 
المخيـم مسـاعدات  يتلـقَ سـكان  لم 
كتوزيـع  الشـتاء،  بفصـل  خاصـة 
المدافـئ وملحقاتهـا مـن "البواري" 

البطانيـات. أو 
وتابـع أن بعـض النـازحين يشترون 

المحروقـات من السـوق السـوداء من 
خـارج المخيـم بسـعر خمسـة آلاف 
وهـذا  الواحـد،  للـيتر  ليرة سـورية 

للغاية. مكلـف 

سوء الطرقات يزيد الأمور تعقيدًا
سـكان  يعانيهـا  أخـرى  مشـكلة 
المخيـم، بحسـب مـا رصدتـه عنـب 
الطرقـات  بسـوء  تتمثـل  بلـدي، 
الخيـام  تفصـل  التـي  والشـوارع 
وهـي  بعضهـا،  عـن  والقطاعـات 
غالبًـا تكـون مفروشـة بالبحـص أو 
تتحـول إلى طـرق  ترابيـة  طرقـات 
طينيـة مـع أول هطـول للمطـر، إذ 

فيهـا. التنقـل  يصعـب 
حـال الطرقـات تجعـل من السـكان 
أشـبه بالمسـاجين، ويصعـب خروج 
المخيـم،  في  يعمـل  مـن  ودخـول 
سـوءًا  أكثر  الوضـع  ويصبـح 
بالنسـبة لكبار السـن وذوي الإعاقة، 
الذيـن  المـدارس  وطلبـة  وللأطفـال 
يعانـون بدورهـم نقـص المحروقات 

الصفـوف. داحـل  والبرد 
مديـرة المخيم، ملك صالـح، قالت في 
تصّريحـات نقلتهـا إذاعـة "صـوت 
الحيـاة" المحليـة في 7 مـن كانـون 
الأول الحـالي، إن النـازحين يعانون 

صعوبـات عـدة في بداية الشـتاء.
بعـدم  الصعوبـات  هـذه  وتتمثـل 
 ،2019 عـام  منـذ  الخيـام  تبديـل 
والاعـتماد على حلـول إسـعافية عبر 

المهترئـة. الخيـام  صيانـة 
خفـض  سـبق  مـا  إلى  ويضـاف 
المحروقـات  مـواد  مخصصـات 
للعـائلات، وتحصـل كل عائلـة على 
أربعة لـيترات فقط، وهـي كمية غير 

صالـح. وفـق  كافيـة، 
يقـع مخيـم "التوينـة" شمال غربي 
الحسـكة، تديـره "الإدارة الذاتيـة"، 
شـخص  ألـف   16 نحـو  ويضـم 
الـعين  رأس  مدينـة  مـن  معظمهـم 
وريفهـا الجنـوبي، وكذلك مـن بلدة 
أبـو راسين وريفهـا، وقـرى محيـط 
تل تمـر الشمالي والـشمالي الغربي.

خيام مهترئة ونقص في المحروقات 

الشتاء يفاقم معاناة سكان مخيم "التوينة" بالحسكة
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موازنة 2024 في سوريا 
الأقل خلال عشر سنوات

قيمة الموازنة العامة بالليرة السورية
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علي عيد

يحسب لرجل الأعمال السوري غسان عبود، 
وهو بالأساس من أوائل خريجي قسم الصحافة 

في كلية الآداب بجامعة "دمشق"، أنه أنشأ 
قناة تلفزيونية مدعومة بملحقات على الشبكة 

)موقع ومنصات على مواقع تواصل(، وهي حالة 
فردية في الإعلام الخاص، ولا أقصد المستقل، 

خلال السنوات التي تلت اندلاع الثورة ثم تطور 
الأحداث إلى مواجهات بين عدة أطراف.

مناسبة الحديث، هي إغلاق قناة "أورينت"، 
والصدمة التي شعر بها متابعو القناة، وهنا لا 
أقدم حكمًا في المهنية أو الاستقلالية، فتلك لها 

ظروفها الخاصة، وإنما أطرح السؤال الإشكالي 
حول دور قطاع الأعمال الخاص في الصحافة 

السورية التي ظهرت خارج جغرافيا الصراع بعد 
عام 2011، وكانت منخرطة في تحليله أو فيه.

وسوى "أورينت" لم يلحظ إسهام المال السوري 
الخاص في تأسيس صحافة خاصة، وكانت 
جميع التجارب في هذا الإطار بجهود قوى 

مجتمعية، وناشطين، وصحفيين، وجميع هؤلاء 

لا يملكون الخبرة والملاءة المالية لإدارة ودعم 
مؤسسات قابلة للحياة والاستمرار، وهو ظرف 

موضوعي إذا ما علمنا أن الإعلام أحد القطاعات 
الأكثر حساسية للمال، والأكثر كلفة مقابل 

العوائد.
وإذا افترضنا أن وسيلة الإعلام يمكن أن تتحول 

إلى مشروع مستدام بتمويل الجمهور أو المعلنين، 
فإن هذا يحتاج إلى وعي جميع الأطراف بأهمية 

الإعلام، وقناعتهم بأن المنتج الإعلامي هو في أحد 
جوانبه منتج أو سلعة ذات قيمة، ما يعني أن دفع 

ثمنها ليس نوعًا من الرفاهية.
التجارب الإعلامية السورية في الفترة التي 

سبقت العقد الأول من القرن الـ20، هي تجارب 
خاصة بصبغتها العامة، ابتداء من "مرآة 

الأحوال" التي أصدرها رزق الله حسون عام 
1855، وصولًا إلى الفترة بين عامي 1908 

و1918، إذ ظهرت عشرات الصحف والمجلات مع 
الإشارة إلى أن سوريا كانت تشكل عمق البلاد 

الشامية، وتركز العمل الصحفي والثقافي وقتها 
في ثلاث مدن رئيسة هي دمشق وبيروت وحلب، 

وبين تجارب الصحافة المميزة كانت تجربة 
صحيفته "الشهباء" في حلب، لصاحبها عبد 

الرحمن الكواكبي.
خلال التاريخ الطويل للبلاد الشامية، ثم سوريا، 

بدا أن نضال الصحافة الخاصة في القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية آخذ في 

التراجع، وصولًا إلى مرحلة وصول حزب "البعث" 
إلى الحكم، إذ انتهت التجارب الخاصة، وأصبحت 

الصحافة في قبضة السلطة، وجميع تجارب 
الإعلام الخاص في سوريا لا يمكن اعتبارها 

تجارب متقدمة كما هي الحال في الجارة لبنان 
على الأقل، والدول ذات التجارب العريقة في 

أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول التي 
يشارك فيها رأس المال الخاص بصناعة الإعلام، 

بل والاستثمار الناجح فيه. 
هل يمكن القول إن رأس المال السوري جبان في 

الإعلام، نعم، يبدو الأمر كذلك، فتجارب رجال 
المال والأعمال في إنشاء وسائل إعلام اقتصرت 

على المقربين من السلطة في سوريا، مثل رامي 
مخلوف صاحب الحصة الكبرى في تلفزيون 
"الدنيا" وجريدة "الوطن" قبل انتزاعها منه، 

إضافة إلى محطات تلفزيونية شبيهة يملكها 
رجال أعمال بينهم محمد حمشو وسامر الفوز، 
وخرجت "أورينت" عن القاعدة كوسيلة ممولة 

من رجل أعمال سوري تتبنى رؤية سياسية لا 
اقتصادية، هدفها الأساس التشكيك في رواية 

النظام، وتقديم محتوى معادل في مواجهة 
محتوى إعلام الطرف الآخر، كما واكبت أوضاع 

السوريين داخل وخارج البلاد وفق سياسة 
خاصة لا تنفي الانحياز. 

رجال الأعمال السوريون الذين تبنوا موقفًا حيال 
المرحلة لا يتماشى مع رغبة السلطة، فضّلوا دعم 

مشاريع إغاثة وحتى تمويل فصائل عسكرية 
على إنشاء وسائل إعلام مستقلة، والأمر يعود 

لقلة وعي بأهمية الإعلام، والبحث عن استثمار 
سريع العوائد في الصراع، أو بسبب الهروب من 
الكلف العالية للمنتج الصحفي، أو عدم نضوج 
سوق تحقق عوائد من المشاريع الإعلامية مع 

انهيار الاقتصاد وتأثر الغالبية العظمى من 
السوريين بهذا الانهيار إلى حد الجوع. 

غياب دور قطاع الأعمال، وعدم رغبته بالتضحية 
المالية في الإعلام، نشأ عنه إعلام مستقل، ضعيف 

الحال، ومحدود، يعتمد على نموذج اقتصادي 
مطور، يناور في الهوامش، ومصدر موارده الأهم 

هم دافعو الضرائب في عدد من الدول المانحة، 
وصناديق الدعم المدافعة عن "الديمقراطية" 

و"حرية الرأي" حسب توصيفها، وهذا النموذج 
يتعرض لضغط شديد، وتهدده الأزمات الدولية، 

كما حصل خلال العامين الماضيين في ضوء 
حربي أوكرانيا وغزة، إذ تشير المعطيات إلى 

تراجع حاد في دعم تجارب المؤسسات الإعلامية 
المستقلة، ومنها التجربة السورية.

بالمقابل، بقي الإعلام المدعوم من السلطة بشقيه 
الرسمي والخاص على حاله، ما يظهر أن 

الاستثمار فيه يركز على أهداف سياسية بالدرجة 
الأولى، وهو إعلام لا يبحث عن كسب الجمهور 

بمختلف توجهاته، بل كسب معركة باتجاه واحد.
بين النموذجين، إعلام حصل على دعم حكومي 

من دول تتبنى موقفًا مما يجري في سوريا، 
ومثاله "تلفزيون سوريا"، وهو نموذج مطوّر 

للتمويل التقليدي الذي كان سائدًا خلال 
العقود الثلاثة التي سبقت "الربيع العربي"، 

إذا كانت "السفير" و"الحوادث" وغيرهما من 
وسائل الإعلام اللبنانية تعتمد على دعم سخي 

من حكومات عربية، لكنه ليس دعمًا ثابتًا، 
بل يضمنه مدى تلبية ذلك الإعلام لسياسات 
تلك الدول، أو تمرير ملفات وقضايا تهم تلك 
الحكومات وتمثل توجهاتها، إذ لا ترغب في 

الوقت نفسه أن تظهر في الواجهة.
في السنوات الأولى لاندلاع الثورة، سألني أحد 

رجال الأعمال السوريين عن إمكانية إنشاء 
محطة تلفزيونية بأقل التكاليف، أجبته بأن 

محطة قادرة على البث لنحو ست ساعات فقط 
تحتاج إلى كادر من نحو 70 شخصًا، أضف 

إلى تكاليف المعدات والبث والموقع، وكذلك كلف 
الإنتاج، وهذا يتطلب ما لا يقل عن نصف مليون 
دولار شهريًا، فأجابني أن هذا المبلغ يطعم عدة 
قرى شهريًا، ودون الخوض في المحتوى الذي 

كان يبحث عنه ذلك الثري السوري، تبين لي 
أنه لا يدرك أهمية الإعلام، ويعتبر أن اسمه مع 

"كرتونة" الإغاثة فيه عوائد أكثر من نقل أخبار 
وتقارير وأوجاع تلك المنطقة التي يطعمها، لقد 
كان الرجل يحارب في مضمار آخر غير الوعي، 

ولست متأكدًا من أن هناك رجل أعمال أو ثريًا 
سوريًا، وما أكثرهم، قدّم جزءًا من ماله من 

أجل نقل الحقيقة واستقلالية الصحافة وحرية 
التعبير، أو على الأقل تجربة إعلامية تسهم في 

وقف النزيف والتزييف.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

الإنفاق على الإعلام السوري.. غياب رأس المال الخاص

في وداع عام آخر

إبراهيم العلوش
 

مر عام آخر من المآسي السورية والعربية التي 
تفوق الخيال، مر عام على انفجار ثورة الذكاء 

الاصطناعي التي تبشر بتغيير العالم.
خلال العام 2023 لم ينقطع القصف الروسي عن 

الشمال السوري، والميليشيات الإيرانية تزدهر، 
والقصف الإسرائيلي يتمدد، وحزب "البي كي كي" 

ينشر نفوذه مستبدلًا فشله في تركيا بنجاحات 
مؤقتة في سوريا، وهو يحلم بجعلها نفوذًا دائمًاً 

ما دام الوجود الأمريكي في سوريا مستمرًا.
يحلم العالم بخفض نسبة التلوث والحفاظ على 

الكوكب، بينما تتم تصفية المدنيين في قطاع 
غزة وفي الشمال السوري وفي المعتقلات بلا 

رحمة، وتدعم ذلك الدول الأوروبية وأمريكا 
باعتبار أن شعوب المنطقة أقل قيمة وأقل تأثيراً، 

هم وحكامهم، ولا مجال للسماح لهم بالتصرف 
بمصيرهم، فبترول العرب أهم من العرب ومن 
صحرائهم، والممرات البحرية أهم من الشعوب 

التي تقطن شواطئها.
ولعل شاطئ غزة وما يحصل له مجرد درس جديد 
لإذلال العرب وحكامهم، في سلسلة من الدروس 

والمآسي ابتدأت مع "سايكس بيكو" و"وعد بلفور" 
1917، مرورًا بنكبة 1948 وهزيمة 1967 واجتياح 

لبنان 1982، وتحويل الربيع العربي )2011( إلى 
خريف من القتل والتهجير، وصولًا إلى المحرقة 

العلنية للشعب الفلسطيني التي تجري اليوم 
في غزة والضفة الغربية وعلى الهواء مباشرة 

دون خجل، ودون حساب للتلوث، وبلا أي اعتبار 
للحفاظ على النفس البشرية التي بنت الحضارة 

على هذا الكوكب.
خلال هذا العام وصل المزيد من الصور من 

تلسكوب "جيمس ويب"، وهي تقدرّ عمر الكون 
ومنشأه وتغير نظرة العلماء عن المادة وتركيبها 

في الكون، وهم يدرسون النجوم التي تبعد 
ملايين السنوات الضوئية، ويحلمون بانتقال 

الحياة البشرية إلى كواكب جديدة وبداية حلم 
جديد للبشرية، بعد أن ازدهرت الحضارة على 

هذا الكوكب الذي ينتكس اليوم إلى القتل العلني، 
ويستمتع قادته العسكريون بقتل المدنيين 
وتعذيبهم وتهجيرهم، وهذا ما يعيد السؤال 

الوجودي للبشر، ويشكك بجدوى نقل حضارة 
كوكب الأرض إلى الكواكب البعيدة ليملأها قتلًا 

وإذلالًا وتلويثًا. 
العالم الغربي، الذي يعيش على بيع القنابل 

المدمرة والصواريخ والطائرات التي تدمر بيوت 
المدنيين، ما الجدوى من تصدير أفكاره إلى 

الكواكب الأخرى؟
وطبعًا المأساة لا تقل عنفًا مع روسيا وإيران 

وكوريا الشمالية، البلاد التي تزعم بأنها تحلم 

بعالم خالٍ من الغرب الاستعماري، لتنقل العالم 
إلى أقفاص الدكتاتوريات الدموية.

خلال هذا العام، ومع الزلزال الذي ضرب الأراضي 
السورية والتركية، فإن اللاجئين السوريين جربوا 

نمطًا جديدًا من التهجير، يختلف قليلًا عن نمط 
التهجير الروسي والإيراني الذي يرعاه نظام 

الأسد وعسكره، بعد أن باعوا البلاد لمن يضمن 
استمرارهم، وحولوا ما تبقى منها إلى بؤرة 

للمخدرات والميليشيات الطائفية.
ولكن العالم تفاعل قليلًا مع مأساة السوريين في 

الزلزال، وإن كانت النجدات قد وصلت بعد موت 
المئات تحت الأنقاض، لأن فرق الإنقاذ والمساعدات 

الدولية كانت تركّز على تركيا أكثر من تركيزها 
على اللاجئين في الشمال السوري، وقد استفاد 

نظام الأسد من جباية المساعدات واللقاءات 
الدبلوماسية محاولًا فك عزلته الدولية التي 

تخنقه وتفقده الشرعية، منذ إطلاق أول صاروخ 
على المحتجين المدنيين.

الذكاء الاصطناعي بدوره استحوذ على الاهتمام 
الدولي وبدأت النقاشات الرسمية والشعبية بتوقع 
انعكاساته على الحياة البشرية، ومنافعه وأضراره 

التي تمهد لتحويل القرار البشري إلى قرار آلي، 
ما يهدد مستقبل البشرية خلال العقود والقرون 

المقبلة. 
وقد انطلقت بوادر تأثيره من التعليم والرسم 

والكتابة والبرمجة، وصولًا إلى قرارات إطلاق النار 
واختيار الأهداف بلا رقابة بشرية، وهذا ما زاد 

في تورط إسرائيل في قتل المدنيين، إذ إن برنامج 
 )The Gospel( "الذكاء الاصطناعي "غوسبيل

الذي طوره الجيش الإسرائيلي، كان له دور 
الكبير في سرعة اختيار الأهداف في غزة، ما زاد 

الدمار الشامل والقتل العشوائي الذي أراح ضمائر 
القادة الإسرائيليين المنغمسين في الانتقام بشكل 

وحشي.

 "COP 28" على أصوات القصف انعقد مؤتمر
في دبي من أجل الحفاظ على الحياة في كوكب 

الأرض وخفض التلوث، برئاسة أحد قادة شركات 
الإنتاج النفطي، وهذا ابتكار عربي في معالجة 

التلوث، وفي البحث عن طاقة بديلة تحت ظلال 
الدخان الذي يخلّفه البترول ويلوث به العالم.

ولكن الذكاء الاصطناعي أسهم أيضًا بكسر 
احتكار وسائل الإعلام التقليدية للخبر وللتأثير 

على الناس، وقد كان النجاح في نشر أخبار 
مأساة غزة باهرًا حول العالم، وقلل من تأثير 

عصابات الإعلام التقليدية التي وجدت نفسها 
معزولة أمام صحفيي كاميرا الهاتف وجرأة هؤلاء 
المصورين الذين اخترقوا الحصار الإسرائيلي على 

جريمة غزة، وملأوا العالم صورًا وفيديوهات 
نجحت بتغيير قرارات الدول بعد المظاهرات التي 
شملت العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي 

في أوروبا وأمريكا، وأظهرت للعالم حقيقة 
الوحشية الإسرائيلية التي تلتهم أراضي وأحلام 

الفلسطينيين وتنهش كرامتهم عبر الاعتقال 
والتنكيل والإجبار على التنازلات المهينة.

يمر العام 2023 صاخبًا ومأساويًا، ولكنه متعدد 
الأوجه، هذا التنوع يجبرنا على التغيير وعلى 
مواكبة العصر وابتكاراته، ويدفعنا إلى تغيير 

طرقنا في العيش وفي الدفاع عن أنفسنا، ولعل 
هذا التغيير سيتصاعد أكثر وأكثر وسيشمل 

حتى وصفات كعك العيد، وحفلات العام الجديد، 
وسيحمل شيئًا من الأمل لكل المحرومين بتقديم 
برامج المشاركة والتعليم، وتقديم الرفاهية حتى 

للمعذبين على هذا الكوكب، وقد يسهم في تغيير 
مستقبل سوريا وانتشالها من الدكتاتورية 
والعنف وصناعة "الكبتاجون" إلى شاطئ 

التكنولوجيا الحديثة، الذي تحلم به المواهب 
السورية المتألقة رغم المآسي.



عنب بلدي
ملف العدد  618  

الأحد 24 كانون الأول 2023

إعداد:
خالد الجرعتلي
يامن المغربي

النظام السوري( 2023 )وزارة الدفاع في حكومة  14 من أيلول  النظام يمتلك القدرة على تحويل قواته العسكرية إلى قوات محترفة أو إعادة بنائها وهيكلتها في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية -  لا يبدو أن 

هل تسعى دمشق  
لجيش "محترف" 

خبراء: لا مصلحة لإيران وروسيا تحاول



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص10
العدد  618  - الأحد  24 كانون الأول / ديسمبر 2023

عقـب تدريبـات على عمليـات القفـز المـظلي أجرتهـا 
لعنـاصر من قـوات النظـام السـوري، أصـدرت وزارة 
الدفـاع الروسـية إحصائيـة قالـت فيها إنـه بين عامي 
أكثر  النظـام  المظليـون بجيـش  2022 و2023، نفـذ 
مـن 17500 قفزة مظليـة، منها أكثر مـن 8000 جرت 

خلال الليـل.
وأدت هـذه التدريبـات إلى تأهيـل أكثر مـن 20 جنديًا 
مـن قـوات النظـام كمـدربين، للتدريـب على عمليـات 
القفـز بالمـظلات مع قبـول التدريب الـذاتي للأفراد في 

بالمظلات. القفـز 
الـوزارة قالـت إنهـا مسـتمرة بعمليـة إنشـاء "قـوات 

جويـة حديثـة" تتبـع لجيـش النظـام في سـوريا.

الخـبير العسـكري والعميـد المنشـق عن جيـش النظام 
السـوري عبـد اللـه الأسـعد، قـال لعنـب بلـدي، إنه لا 
علاقـة بين التدريبـات التـي تجريهـا روسـيا لوحدات 
من الجيش السـوري وبين تشـكيل جيـش محترف في 

. سوريا
سـابقًا  تجـري  كانـت  التدريبـات  هـذه  أن  وأضـاف 
قـوات  وتشـمل   ،2011 عـام  قبـل  دوري،  بشـكل 
"الحـرس الجمهـوري" و"الفرقـة الرابعـة" و"القوات 
الخاصـة"، إلى جانـب وحـدات الاسـتطلاع في الألوية 

العسـكرية. والفـرق 
العسـكرية  التكتيـكات  هـذه  أن  إلى  أشـار  الأسـعد 
والتدريبـات لم ينتـج عنهـا "جيـش مـحترف" حتـى 

سـوريا. في  العسـكرية  العمليـات  بدايـة  قبـل 
أو  التدريبـات،  كميـة  أن  العسـكري  الخـبير  ويـرى 
نوعيتهـا، أو القـوانين المطروحـة في الجيـش، لا تلعب 
دورًا رئيسًـا في تشـكيل "جيش مـحترف"، إنما نوعية 

الأفـراد المنتـقين داخـل هـذا الجيـش هي الأسـاس.
الأولويـة  هـي  الجيـش"  "عقيـدة  أن  تابـع  الأسـعد 
لتشـكيل جيـش مـحترف، لكـن هـذا مـا لم يتوفر في 
الجيـش السـوري سـابقًا، إذ كانت "العقيـدة" المعمول 
بها هـي "عقيدة المنفعـة الشـخصية وبراغماتيًا حماية 

القائـد مـن الداخل بالـذات".

الولاء أساس
عررف معجـم "أوكسـفورد" "الجيـش الاحترافي" بأنه 
يضـم جنـودًا أفضـل تدريبًـا واسـتعدادًا للقتـال مـن 
المواطـنين، وتـشير الاحترافيـة إلى روح مختلفـة تمامًا 
لتدريباتهـم  توحيـد  مـع  للجنـود،  مرجعيـة  ونقطـة 
ليعملـوا معًـا حتـى لـو لم يعرفـوا بعضهـم بشـكل 

مسـبق، كما يرتبطـون بالسـمعة بشـكل أوضـح.
ويناقـض "الجيـش المـحترف" نـظيره "العقائـدي"، 
وفق ما ذكـره "مركز الأبحـاث الشمالية"، مـع الابتعاد 
عـن الحلـول الدفاعيـة وعدم الحاجـة للتعبئة الشـاملة 

بالزوايـا  الاهـتمام  انخفـض  إذ  الحـرب،  حـالات  في 
المتعلقـة بالتعبئـة مـع انتهـاء الحرب "البـاردة".

الباحـث المتخصـص في العلاقـات العسـكرية المدنيـة 
محسـن  الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران  بمركـز 
المصطفـى، قال لعنـب بلـدي، إن من الصعب بالنسـبة 
لجيـش النظام السـوري أن يكـون محترفـًا، خصوصًا 
أن الـولاء يلعـب "دورًا محوريـًا" في الترقيـة والتعيين 

الاحترافية. المناصـب، وليـس  في 
وبنـاء على ما سـبق، يـرى الباحـث أن تشـكيل جيش 
للنظـام  بالنسـبة  المنـال"  "بعيـد  مطلـب  مـحترف 

السـوري.
العميـد عبـد الله الأسـعد قـال مـن جانبـه، إن الجيش 
السـوري قائم ومنذ سـنوات على "الفسـاد"، ولا يمكن 
أن يكـون في يـوم مـن الأيام قـادرًا على دفـع الأزمات 

عـن البلد.
الأسـعد أشـار إلى الجيـش السـوري كان في السـابق 
وحتـى خلال الـفترة التـي سـبقت الثـورة السـورية 
دول  مـن  وحتـى  عديـدة،  جهـات  مـن  دعمًا  يتلقـى 

الخليـج.
وأشـار إلى أنـه عايـن خلال فترة خدمتـه في الجيـش 
السـوري هبـات كانت تـأتي إلى المؤسسـة العسـكرية 
مـن بلدان أخـرى، أو جيـوش أخرى، ويقصـد بالهبات 
هنـا المسـاعدات الماليـة، أو المسـاعدات العينيـة، لكنها 
لم تسـاعد في صناعـة جيـش مـحترف لأن بنيته كانت 
تقـوم على "الانتقائيـة الطائفيـة، لا تكافـؤ الفرص".

ما العقيدة العسكرية؟
أربعـة  للدراسـات"  المصّري  "المعهـد  أورد 

هـي: العسـكرية  للعقيـدة  تعريفـات 
الفلسـفة  أو  العلميـة  النظريـة   -1
عـن  وتـعبر  للدولـة،  العسـكرية  والسياسـة 
وجهـات النظر الرسـمية لها، المتعلقـة بالقواعد 
ذلـك  في  بمـا  المسـلحة،  لـلصّراع  الأساسـية 

إدارتهـا. وطـرق  الحـرب  طبيعـة 
2-  الأسـاس والقـوة المحركـة للتاريخ 
العسـكري، والعقـل المفكر الذي يضـع الأحداث 

والخطـط. والتفاصيـل 
3-  السياسـة العسـكرية العامـة التي 
تنتهجهـا الدولـة، في إطـار المبـادئ الأساسـية 

وغايتهـا. الحـرب  بشـؤون  المتعلقـة 
القـوات  4-  علـم وإعـداد واسـتخدام 
المسـلحة للدولـة بغـرض تأمينها وتنظيـم إدارة 
السياسـية. العقيـدة  لتحقيـق  المسـلح  الصّراع 

المصدر: "المعهد المصّري للدراسات"

الولاء يلغي الاحتراف

النظام السوري(. الدفاع في حكومة  2020 )وزارة  الكلية العسكرية  إناث من  تخريج دورة عسكرية لطالبات 

"يمكن لأي جيش أن يكون محترفًا، ولكن 
يجب أن نتساءل كيف، ولماذا يكون 

الاحتراف مطلبًا، إن جيش النظام يملك بنية 
جيش احترافي ويعتمد التشكيل الشرقي 

في تقسيم وحداته، ولكن الفكرة 
الأساسية هنا بالعنصر البشري فيه، الذي 

يجعل من الصعب أن يتجه نحو جيش 
محترف".

محسن المصطفى

باحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"

شـكلت 12 عامًـا مـن الحرب سـببًا لتآكل المؤسسـة العسـكرية التابعـة للنظام في سـوريا، على 
وقـع حملـة طويلة بدأتهـا عـام 2011 لقمـع احتجاجات السـوريين، وتحولـت تباعًـا لمواجهات 
عسـكرية بينهـا وبين جماعـات مسـلحة وشـبه عسـكرية مضـادة غير رسـمية، منهـا ما يمثل 
فصائـل المعارضـة المسـلحة، ومنهـا مـا هـو قـادم مـن خـارج الحـدود معلنًـا العـداء للنظـام 

والمعارضـة في آن واحـد، كتنظيـم "الدولـة الإسلاميـة".
ومـع مسـارات تبريـد الجبهـات التـي أطلقتهـا الجهـات الدوليـة والإقليميـة الفاعلـة في الملـف 
السـوري، بـدأت روسـيا عمليـات تدريـب لوحـدات مـن الجيـش السـوري على تكتيـكات حـرب 
متقدمـة، في محاولة لإنشـاء ما أسـمته وزارة الدفاع الروسـية سـابقًا بـ"قوات جويـة حديثة".

ومؤخـرًا، أصـدر النظام السـوري سلسـلة مـن القرارات تتعلق بالمؤسسـة العسـكرية، قـال مدير 
الإدارة العامـة في وزارة الدفـاع بحكومـة النظـام، اللـواء أحمـد سـليمان، خلال لقـاء مـع قنـاة 
"الإخباريـة السـورية"، إنها تسـتهدف إنشـاء "جيـش محترف حديـث ومتطور، بقرار من بشـار 

الأسد".
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف مـع خبراء وباحثين مسـاعي النظام لإنشـاء جيـش "حديث"، 
وإمكانيـة تطبيـق هـذه المطامح في ظـل الهيمنة الروسـية- الإيرانية على المؤسسـة العسـكرية 

سوريا. في 

قرارات لضبط السلوك
منـذ نحو شـهر، وجهت وزارة الدفاع بشـكل متكـرر دعوات للتطـوع في صفوف قواتهـا، بأجور 
"مغريـة" لا يتقاضاهـا العاملـون في القطـاع العسـكري السـوري، كما أنها حددت مـدة الخدمة 

العسـكرية، على غير العادة.
ورصـدت عنـب بلـدي خلال العـام الحـالي مجموعـة مـن القـرارات والتعمـيمات الداخليـة في 
المؤسسـة العسـكرية، فرضـت خلالهـا مجموعـة من القـرارات تتعلـق بآليـة تعامـل الجنود مع 
الإنترنـت، والتواصـل مـع "الحلفـاء"، إضافـة إلى تعليمات أخـرى هدفـت للحد مـن التسريبات.

وفي أيلـول الماضي، أصـدرت الـوزارة تعمـيمًا، طالبـت فيه العناصر مـن العسـكريين بعدم تمرير 
أي معلومـات عسـكرية للـروس والإيرانـيين وعناصر “حـزب الله” الموجودين في سـوريا.

سـبق ذلك تعمـيمات اطلعت عليهـا عنب بلـدي، طالبت فيها العسـكريين في جيـش النظام بعدم 
إرسـال أي معلومـات أو وثائق بشـكل مبـاشر إلى القادة الإيرانـيين والروس، فـضلًا عن اشتراط 
حصـول وفـود الأطـراف نفسـها على موافقة لزيـارة مقار قـوات النظـام العسـكرية، وفي حال 

وجود مرافـقين يتطلـب حصولهم على موافقـات أمنية.
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ماذا عن الحلفاء؟
تنـتشر في سـوريا وبمناطق سـيطرة النظام السـوري 
بالتحديـد الـعشرات من الميليشـيات غير النظامية، منها 
ممـول مـن أطـراف دوليـة وإقليميـة، مثل ميليشـيات 
ذات طابـع راديـكالي شـيعي، تمولهـا طهـران منـذ 

. ت سنوا
وتـوازي هـذه المجموعات من الجانـب الآخر مجموعات 
عسـكرية أنشـأتها روسـيا في سـوريا، لكنهـا بـدأت 
تدريجيًـا منـذ عـام 2021 تتجـه نحـو الانخـراط في 
الجيـش السـوري، مثـل "اللـواء الثامن" الذي شـكلته 
موسـكو بمحافظـة درعـا من بقايـا فصائـل المعارضة 

التـي انتهـت سـيطرتها مـع حلول تمـوز 2018.
مركـز "مالكـوم كير- كارنيغي" للشرق الأوسـط نشر 
دراسـة عـام 2020، أشـار فيهـا إلى أن المستشـارين 
الـروس يسـتخدمون خبرتهم في تحديث قـوات النظام 
منـذ 2015، لإعـداد هيـكل فعـال، في وقـت يواجـه 
النظـام مهمة صعبـة تتمثـل بتنظيم قواتـه، خاصة أن 

تطويـر هذه القـوات تعـد أولويـة للنظام.
محسـن  للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
المصطفـى، خلص في دراسـة أعدها سـابقًا حول هيكلية 
الجيـش السـوري، إلى أنـه مـن الممكـن ملاحظـة تأثـر 
سلسـلة القيـادة والأوامـر في هيكلية الجيـش والقوات 

المسـلحة السـورية بشـكل كـبير بعـد عـام 2011.
وأرجـع هـذا التأثـر إلى متـغيرات وعوامل على رأسـها 
التدخـل العسـكري لحلفـاء النظـام، وأثـره المتنامـي 
يومًـا بعد يـوم، وبخاصـة التأثير الروسي بشـكل أكبر 
مـن الإيراني في بنيـة الجيش والقوات المسـلحة، ضمن 
الأمـر  تـأثير رسـمية وشـبكات غير رسـمية،  دوائـر 
الـذي انعكـس أحياناً بصيغـة تجاوز الالتزام الرسـمي 
بسلسـلة القيـادة والأوامـر وكسر مركزيتهـا التقليدية، 
بشـكل أدى إلى صعوبـة فرض سـيطرة كاملـة وتحكم 

فـعلي ببعـض الوحدات العسـكرية.
وعلى الرغـم مـن تنامـي التـأثير الإيراني والـروسي على 
المؤسسـة العسـكرية، لا يـزال بشـار الأسـد كـ"رئيـس 
المسـلحة"  والقـوات  للجيـش  عـام  وقائـد  للجمهوريـة 
يتحكـم رسـميًا بسلسـلة القيـادة والأوامـر، لكـن هـذا 
التحكم الرسـمي لا يعني السـيطرة الكاملـة على تعيينات 
سلسـلة القيـادة وتدفـق الأوامـر ضمنهـا، وقـد يخضع 

للتوازنـات مـع الحلفـاء بحسـب مـا تقتضيـه الحاجة.

لا مصلحة لإيران
الجيـش  في  وألويـة  فـرق  اشـتهرت  سـنوات،  منـذ 
السـوري النظامي بالتبعية لإيـران على جمع الأصعدة، 
أبرزهـا "الفرقـة الرابعـة" التـي يقودها ماهر الأسـد، 

شـقيق رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد.
امتـداد  على  الأمنيـة  المفـارز  بعـض  أيضًـا  وعرفـت 
"الأمـن  بالتبعيـة لإيـران، مثـل  السـورية  الجغرافيـا 
العسـكري" في عمـوم سـوريا، و"أمـن الدولـة" في 

الخصـوص. الـزور على وجـه  ديـر  محافظـة 
حـول  الأوسـط"  "الشرق  معهـد  نشره  مقـال  وفي 
صـارت  إنهـا  قـال   ،2021 عـام  الرابعـة"  "الفرقـة 
الإيـراني  الدعـم  بسـبب  عسـكريًا،  الأول"  "الرقـم 
المفتوحـة لهـا على كامـل  اللامحـدود، والصلاحيـات 

السـورية. الأراضي 
المحلـل السـياسي المتخصص بالشـأن الإيـراني مروان 
إنـه لا مصلحـة لإيـران  فـرزات، قـال لعنـب بلـدي، 
بإجـراء أي هيكلـة للجيـش السـوري قـد تـؤدي إلى 

إضعـاف نفوذهـا داخلـه.
بمعناهـا  للجيـش  هيكلـة  إعـادة  تتـم  أن  واسـتبعد 
الحقيقـي، مـشيراً إلى أنهـا قد تقـتصّر على حل بعض 
الميليشـيات التي يملك النظـام فعليًا القـدرة على حلها، 

بشرط ألا تكـون محسـوبة على إيـران.
فـرزات أشـار إلى أن عشرات الميليشـيات التي تشـكلت 
على مدار السـنوات الماضيـة بعيدًا عن النفـوذ الأجنبي 
في سـوريا، مثل ميليشـيا "الدفاع الوطني" أو "كتائب 
البعـث" وغيرهـا مُولت مـن رجال أعمال، وشـخصيات 

محسـوبة على النظام.
وأضـاف أن النفـوذ الإيـراني داخل الجيش السـوري لا 

يقـتصّر على الفصائل المسـلحة داخله.
فـرزات قـال إن إيـران تعمـل على إضعـاف الجيـش 
غير  ميليشـياتها  وتقويـة  أولى،  كخطـوة  النظامـي 
النظاميـة، ومـن ثـم شرعنـة وجود هـذه الميليشـيات، 
وهـو مـا حصل بنـاء على التجارب السـابقة سـواء في 

لبنـان أو العـراق أو اليمـن.
مـا  يومًـا  كانـت  ميليشـيات  رؤيـة  اليـوم  ويمكـن 
مجموعـات عسـكرية صـغيرة في لبنـان أو العـراق، 
داخـل البيانـات الوزاريـة الهادفة لتشـكيل حكومة في 

الـبلاد، وهـو مـا سـيحصل في سـوريا لاحقًـا.
محسـن  للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
المصطفـى، يـرى خلال حديثـه لعنـب بلـدي أن إيران 
ركـزت على اسـتحداث واسـتقدام ميليشـيات أجنبيـة.

وأضـاف أن طهـران غير مهتمـة فعليـًا بإعـادة هيكلة 
الجيـش، بالمقابـل نجدهـا مهتمـة بتوقيـع اتفاقيـات 
عسـكرية مـع جيـش النظـام، تسـمح لهـا بالانتشـار 
إلى  إضافـة  ووحداتـه،  قطعاتـه  ضمـن  العسـكري 
اتفاقيـات تقنيـة وعسـكرية تسـمح لهـا بـأن تكـون 

العسـكرية وتطويرهـا. والمعـدات  للأسـلحة  مـوردًا 
تريـد فعليًـا نظامًـا "غير  إيـران  أن  الباحـث  ويـرى 
إلى  الأمـر  يـؤدي  أن  لدرجـة  ليـس  ولكـن  قـوي"، 
انهياره، وهذا ينسـحب أيضًا على المؤسسـة العسـكرية 

السـورية.
الخـبير في شـؤون الجماعات الجهادية عـرابي عرابي، 
قـال حول مسـاعي إيـران لتشـكيل جماعات عسـكرية 
ذات توجـه راديـكالي، إن إيـران غير مهتمـة بإنشـاء 
جيـش سـوري "مـحترف"، إنما تميل لإنشـاء سـيطرة 

قوية لهـا داخل سـوريا.
عـرابي أشـار خلال حديثـه لعنـب بلـدي إلى تداخـل 
الميليشـيات الإيرانية في المؤسسـة العسـكرية السورية، 

لافتـًا إلى قـوام الجيش العراقـي الذي يسـيطر ضباط 
شـيعة موالـون لإيـران على مفاصـل القـرارات فيـه، 
باعتبـار أن هـذا النمـوذج هو ما تميـل إيـران لإحداثه 

سوريا. في 
وعلى الرغـم مـن أن المتحكـمين بمفاصل قـرار الجيش 
العراقـي موالـون لها، حافظـت إيران على ميليشـياتها 
المسـلحة خارج المؤسسـة العسـكرية، وتحت مسـميات 

العراق. تجـوب  دينية 

محاولات روسية  
الباحـث المتخصـص في العلاقـات العسـكرية المدنيـة 
محسـن  الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران  بمركـز 
التدخـل  منـذ  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  المصطفـى، 
العسـكري الـروسي في سـوريا لمصلحة النظـام، بدأت 
الرغبـات  الهيكلـة، ولكـن  "خطـوات جـادة" لإعـادة 

التغـييرات. السياسـية للنظـام قاومـت بعـض 
وأضـاف أن بعـض التغـييرات التـي أجرتهـا روسـيا 
على قـوام الجيش السـوري لم تثبـت فاعلية في بعض 
الأحيـان، مـا دفعهـا للتراجـع عـن بعضهـا كما حدث 
مـع إعـادة هيكلـة "الفرقـة الأولى"، مـا بين تحويلها 

إلى فرقـة "ميـكا" ثـم إعادتهـا كفرقـة دبابات.
هـذه  بإجـراء  مهتمـة  روسـيا  أن  المصطفـى  ويـرى 
التغـييرات، لكـن مـع انشـغالها بالحـرب في أوكرانيـا 
تأثـرت جهودهـا في هـذا الإطـار، أو قد تكـون الحرب 

نفسـها أبطـأت مسـاعيها في هـذا الصـدد.

رئيس النظام السوري بشار الأسد )يمين( ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان )يسار(، خلال زيارة الأخير إلى دمشق في 31 من آب 2023 )رئاسة الجمهورية(

"تمكنت إيران على مدار السنوات الماضية 
من شراء ذمم العديد من ضباط الجيش 
السوري بمختلف القطاعات العسكرية، 

بهدف الحفاظ على الجيش النظامي ضعيفًا 
داخل الدولة، وإبقاء الميليشيات الموالية لها 

أقوى من الجيش النظامي كما هي الحال 
مع )حزب الله( في لبنان، و)الحشد الشعبي( 

في العراق".

مروان فرزات

محلل سياسي متخصص في الشأن الإيراني

يعدّ جيش النظام السوري جيشًا عقائديًا وفق التعريفات العسكرية - أيلول 2023 )وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري(
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التـي عصفـت بمفاصـل  الاقتصاديـة  الأزمـة  دخلـت 
حكـم النظام السـوري، متأثرة بالعقوبـات الدولية، إلى 

أروقـة المؤسسـة العسـكرية منذ سـنوات.
وانعكسـت هـذه الأزمـة في قـرارات أصدرتهـا وزارة 
أبرزهـا  الماضي،  العـام  خلال  النظـام  لـدى  الدفـاع 
ومسـاعدات  الإطعـام،  وقطـاع  بالمحروقـات،  يتعلـق 

العسـكريين.
التعيينـات" في  "إدارة  2020، شـهدت  أيلـول  ومنـذ 

جيـش النظـام أزمـة حـادة بتـأمين طعـام الجيـش.
مـن  حينهـا  معلومـات  على  بلـدي  عنـب  وحصلـت 
أحـد عنـاصر صـف الضبـاط )مسـاعد أول في "إدارة 
التعيينـات" بحمص(، جـاء فيها أن قطـاع الإطعام في 
المؤسسـة العسـكرية شـهد عجزاً وصـل إلى 11 مليار 

ليرة سـورية.
تبـع ذلـك، مطلـع 2022، تعميـم أصدره مديـر "إدارة 
التعيينـات" التابعـة لهيئة الإمـداد والتموين في جيش 
النظـام، اللـواء شـعيب إبراهيم، قضى بتعديـل برنامج 
الإطعـام، عبر حذف مادة المـوز من البرنامـج وإضافة 

منها. بـدلًا  البرتقال 
وبحسـب التعميـم الـذي حمـل الرقـم "14" واطلعت 
عنب بلـدي على نسـخة منه، "يعـدل برنامـج الإطعام 
لجميـع التشـكيلات التـي تحصـل على تموينهـا مـن 
ودومـا،  دمشـق،  في  التمويـن  مراكـز  مـن  الطعـام 

والكسـوة، وحمـص، وتدمـر".

وودعت المؤسسـة العسـكرية عام 2022 بتعميـم عن وزارة 
الدفـاع شـمل جميع القطعـات العسـكرية، قضى بتخفيض 
كميـة المحروقـات المخصصة للتدفئة من تسـعة لـيترات من 

المازوت إلى ثلاثة ليترات شـهرياً.
وجـاء في التعميـم "3604"، الذي اطلعت عنـب بلدي على 
نسـخة منـه، أن المصلحة العامة اقتضت "ترشـيد اسـتخدام 
المحروقـات قـدر الإمـكان"، وبموجبـه تخفـض حصـص 

الجنـود الشـهرية من مخصصـات مـازوت التدفئة.
الوضـع  سـوء  مـن  المتراكمـة  الحالـة  إلى  وبالنظـر 
التـي وصلـت  العسـكرية،  المؤسسـة  الاقتصـادي في 
إلى "قصعـات" الإطعـام في الجيـش، يطرح السـؤال 
حـول إمكانيـة إعـادة بنـاء الجيـش، في ضـوء الأزمة 

سـوريا. في  الاقتصاديـة 
الباحث محسـن المصطفى قـال لعنب بلـدي، إن معظم 
الآليـات التـي يسـعى النظـام لتطبيقهـا حتـى الآن لا 
تعـتبر مكلفة بشـكل كـبير على الصعيـد الاقتصادي.

مـا  تكلفـة  تحمـل  القـدرة على  للنظـام  أن  وأضـاف 
يحدث حاليًـا، خصوصًا أن الهيكلة تتم على مسـتويات 
تشريعيـة وإدارية حتـى الآن، مسـتبعدًا أن يكون هناك 

أي تمويـل مخصـص للنظام لإعـادة هيكلـة الجيش.
وجـود  المصطفـى  يسـتبعد  لم  نفسـه،  الوقـت  وفي 
تمويـل طفيف يُمنـح للنظـام لإبقائه على قيـد الحياة، 
وهنـا ربمـا يعمل النظـام على تخصيص جـزء من هذا 

التمويـل العـام لدعـم قواته.

تحركات خارج الموازنة
اعتمـد مجلـس الشـعب التابـع للنظـام السـوري، في 
13 مـن كانـون الأول الحـالي، مشروع قانـون الموازنة 
2024، بمبلـغ إجمالي  العامـة للدولـة للسـنة الماليـة 
قـدره 35500 مليار ليرة سـورية، موزعة على 26500 
مليـار ليرة سـورية للإنفـاق الجـاري، و9000 مليـار 
ليرة للإنفـاق الاسـتثماري، وبلـغ إجمالي العجز 9404 
مليـارات ليرة سـورية، وفـق مـا نقلتـه وكالـة الأنبـاء 

)سانا(. الرسـمية  السـورية 

ولم يصـدر أي تفصيـل للنفقـات التـي أشـارت إليهـا 
الموازنـة، بمـا في ذلـك الخاصـة بالشـق العسـكري، 
وعـادة ما تعتمـد وزارة المالية في حكومـة النظام لدى 
نشرهـا قانون الموازنـة على عبارة: "ترصـد الاعتمادات 
المخصصـة لرئاسـة الجمهوريـة، ووزارة الدفاع، ضمن 
اعـتمادات الفـرع 19202"، وتوضـع تلـك الاعتمادات 
منـهما  كل  تصّرف  تحـت  الماليـة  السـنة  بدايـة  في 

بموجـب قـرار يصـدر عـن وزيـر المالية.
الدكتـور في العلـوم الاقتصاديـة والماليـة فراس شـعبو، قال 
لعنـب بلـدي، إن المـوارد الأساسـية لـدى النظـام السـوري 

لإعـادة هيكلـة قواتـه حاليـًا تقـتصّر على حلفائه.
وأوضـح أن هـذا الأمر يتم بالفعل عبر تشـكيل الـروس فيالق 
يسـيطرون عليها بشـكل مبـاشر، مثـل "الفيلـق الخامس"، 
البعيـد عـن تدخـل وتمويـل النظـام، مـع إمكانية اسـتفادة 

روسـيا ماليًا مـن "الفيلق" بعمليـات التهريـب عبر الحدود

المبـادرة العربيـة التـي عـاد بموجبها النظام السـوري 
العـام  مطلـع  منـذ  تدريجيـًا  العـربي  محيطـه  إلى 
الحـالي، لا تنـص بشـكل مبـاشر على إعـادة هيكلـة 
القـوات العسـكرية للنظـام السـوري، لكن مـن الممكن 
وفـق التغـييرات العامـة التي يحـاول الأسـد تصويرها 
عبر الإعلام، أن يـأتي هذا التغيير في القوات العسـكرية 
خاصـة  حلفائـه،  مـع  أو  معـه،  تفـاهمات  على  بنـاء 
مـع التغـييرات المتوقعـة في المنطقـة نتيجـة الحـرب 

الإسرائيليـة على غـزة.
وتتكـون المبـادرة العربيـة مـن ثلاث مراحـل، قريبـة 
ومتوسـطة وبعيـدة، وتنـص الثانيـة منهـا على إخراج 
القـوات الإيرانيـة مـن سـوريا، وتخفيـض حضورهـا 
العسـكري، وانسـحاب الميليشـيات وقوات "حزب الله" 

اللبنـاني، والانخـراط في مصالحـة مـع المعارضة.
وشـملت المبـادرة في مرحلتهـا الثالثـة، إعلان النظـام 
عـن إنهـاء العمليـات العسـكرية المتعلقـة بـ"النـزاع 
جهـات  ضـد  القتـالي  التدريـب  باسـتثناء  المسـلح"، 

تحددهـا الأمـم المتحـدة.
أسـتاذ الفلسـفة السياسـية في جامعة "باريس" رامي 
خليفـة، اسـتبعد خلال حديـث لعنـب بلـدي أن ترتبط 
التغـييرات العسـكرية لدى النظـام السـوري بالمبادرة.

القطـاع  في  النظـام  سياسـات  إن  الخليفـة،  وقـال 
بالمبـادرة  لاحقًـا  ترتبـط  "قـد  وتحديثـه،  العسـكري 
شـهدنا  أننـا  خاصـة  دوليـة،  تفـاهمات  أو  العربيـة 
خلال الـفترة الأخيرة اعـتمادًا أكبر على رئيـس الوزراء 
وحضـوره، لكنني أشـك أننـا وصلنا إلى هـذه النقطة، 
وحتـى لـو كانت هنـاك تفـاهمات أو طلبـات وتجاوب 
النظام معها، سـتبقى اسـتجابة شـكلية لا تمس عصب 

النظـام نفسـه".
ووفقًـا لتعميـم اطلعـت عليـه عنـب بلـدي، في كانون 
الثـاني 2021، خُفضـت نسـبة الاسـتنفار في الإدارات 
التابعـة للقوات المسـلحة، بحسـب كل إدارة، من 66 إلى 
33% للمقـار الإداريـة، ومـن 80 إلى 50% للقطعـات 

لها. التابعـة 
أمـا بالنسـبة للقـوات البريـة والبحريـة فقـد خفضت 
جاهزيتهـا مـن 100 إلى 80%، بيـنما بقيـت جاهزية 

المستشـفيات العسـكرية بنسـبة %80.
وتراجـع عـدد مقـاتلي الجيـش نحـو الثلثين بعـد عام 
2011، وفي عـام 2012، “حالت المسـاعدة العسـكرية 
وقواتـه“،  النظـام  انهيـار  دون  والإيرانيـة  الروسـية 
ر  حسـب دراسـة لمركـز "تـوازن" البحثـي، الـذي قـدر

أعـداد مقـاتلي الجيـش عـام 2020 بــ169 ألفًا.
م المركـز كفـاءة الجيـش السـوري فـيما يخـص  وقيرـ
الاحترافيـة العسـكرية والحوكمـة والنظـرة الاجتماعية 
والثقافيـة والمـؤهلات المدنيـة واقتصـاد قطـاع الدفاع 

بـ"المتدنية".
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تفاهماتأزمة تمويل.. الحلفاء يتحكمون

 أفراد الأجهزة
 الأمنية

 قوات جيش التحرير
 الفلسطيني

 القو￯ البشرية
 النظامية

 العدد قبل
                                                                                                                     الثورة

القو￯ الموجودة في  الجيش السوري قبل الثورة والمتبقي منها اليوم

 العدد
المقدر الآن

من مختلف الأنواعمن مختلف الأنواع

 العدد قبل
                                                                                                                     الثورة
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الأسلحة الثقيلة القو￯ البشرية
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المصدر: مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"ل

"جرت العادة أن يكون التمويل من دول 
أخرى مخصصًا لعمليات شراء الأسلحة أو 

المعدات العسكرية، وهي ما تكون عادة 
ذات تكلفة مرتفعة، ولا يستطيع النظام 

بوضعه الحالي تحمل نفقتها".

محسن المصطفى

باحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"
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عنب بلدي  - محمد فنصة 

السـوريين  تجمعـات  على  تنـتشر 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  في 
خدميـة،  وصفحـات  مجموعـات  مـن 
استفسـارات عن أفـكار لمشـاريع تتراوح 
تكلفتهـا بين مليـونين و50 مليـون ليرة، 
بحسـب مقدرة الشـخص السـائل المادية، 
رأس  الاقتصـاد  وزارة  حـددت  حين  في 
"المتناهـي  التجـاري  للـمشروع  المال 
الصغـر" بمبلغ يصـل إلى 60 مليون ليرة 
سـورية، ضمن دليـل تعريفها للمشـاريع 

الحـالي. العـام 
مبلـغ 60 مليون ليرة لا يعد كبيًرا بالنسـبة 
لـرأس مـال مشروع تجـاري، إذ يسـاوي 
نحـو 4285 دولارًا، بحسـب سـعر صرف 
"السـوق السـوداء"، لكنـه صعـب المنـال 
السـكان، جـراء  الـكبرى مـن  للشريحـة 
الوضـع الاقتصـادي المتدهور في سـوريا 
وأثـره على القـوة الشرائيـة، وبـات أكثر 
مـن 90% مـن السـكان تحت خـط الفقر، 
لا  سـوري  مليـون   12 أو  منهـم  و%70 
يعرفـون من أين سـتأتيهم الوجبـة التالية 

مـن الغـذاء، وفـق البيانـات الأممية.
الوضـع ومـع  بالمقابـل، وفي ظـل هـذا 
تضييـق خيـارات اللجـوء، يسـعى بعض 
السـكان إلى بيـع أصولهـم وممتلكاتهـم 
تجـاري  مشروع  وفتـح  مبلـغ  لتـأمين 
يسـهم بتوفير دخل مـادي ثابـت، عوضًا 

عـن صرف المبلـغ على طريـق اللجـوء.
قرارات تنفي الدعم

تـروج حكومـة النظـام السـوري دعمها 
للمشـاريع الصغيرة في الـبلاد، وأهميتها 
بالنسـبة للاقتصـاد المـحلي، بيـنما تشير 

قراراتهـا لعكـس هـذا الترويج.
النظـام  رئيـس  قـال   ،2020 عـام  منـذ 
مجلـس  أمـام  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
الاسـتثمار  ندعـم  أن  "يجـب  الشـعب، 
حمـل  على  الـكبرى  لقدرتـه  الصـغير، 
وأكثر  مـرن،  لأنـه  الوطنـي،  الاقتصـاد 
قـدرة على تحمـل الضغوطـات ومواجهة 
الحصـار، وأكثر تنوعًا وتوزعًـا جغرافيًا، 
المحليـة،  المـوارد  على  اعـتمادًا  وأكثر 

أسـهل". وتمويلـه  أقـل،  وتكاليفـه 
تـجلى دعـم حكومـة   ،2022 عـام  وفي 

النظـام للمشـاريع الصغيرة والمتوسـطة 
مـن خلال تنفيذ "هيئة تنميـة المشروعات 
مـن  لمجموعـة  والمتوسـطة"  الصـغيرة 
برامـج التأهيـل والتدريب وبنـاء القدرات 
فـرص  وتعزيـز  الأعمال،  وحواضـن 
العامـلين في هـذا  العديـد مـن  وصـول 
القطـاع إلى التمويل والعمل، أو لتأسـيس 
المشـاريع الخاصـة بهـم، بحيـث اسـتفاد 
آلاف  تسـعة  نحـو  البرامـج  هـذه  مـن 
شـخص، وفـق حديـث رئيـس الـوزراء، 

الماضي. حـسين عرنـوس، في تمـوز 
وتمنـح المصـارف الحكوميـة والخاصـة 
الصـغيرة  المشـاريع  لأصحـاب  قروضًـا 
والمتناهيـة الصغر بسـقوف مختلفة، لكن 
بشروط ضمان صعبـة وفوائـد مرتفعـة 

معقدة. وطلبـات 
المستشـار الاقتصادي أسـامة قاضي، قال 
لعنـب بلـدي، إن النظام السـوري هو آخر 
مـن يحـق لـه التحـدث عـن المشروعـات 
المتناهيـة الصغـر والصغيرة والمتوسـطة، 
بعدمـا أغلـق "هيئـة مكافحـة البطالـة" 
الاجتماعيـة  الشـؤون  بـوزارة  وألحقهـا 
والعمـل عـام 2005، لتتحـول إلى هيئـة 
بشـكل  العمـل  عـن  وتتوقـف  تشـغيل 

"شـبه نهـائي".
وبحسـب قـاضي، كانت هـذه الهيئـة عام 
2004 تخلـق عشرات الآلاف أو أكثر مـن 
الوظائـف وفـرص العمـل، كما كان هناك 
مشروع  ألـف   15 إلى  ألفًـا   14 بين  مـا 

ممـول مـن قبـل الهيئة.
ألحـق  بالـوزارة،  الهيئـة  إلحـاق  وبعـد 
للإقـراض  المخصصـة  موازنتهـا  معهـا 
التـي كانـت بقيمـة 50 مليـار ليرة عـام 
2004، ومـن بعدها توقفت بشـكل شـبه 
نهـائي كل القـروض المعطـاة لأصحـاب 
المشـاريع، وفـق قـاضي، الذي أشـار إلى 
أن المشـاريع الممولة كانـت تخلق في الحد 
الأدنى ثلاث إلى أربـع فـرص عمل ما بين 

دوام كلي ودوام جـزئي.
في  الإداري  النظـام  تركيبـة  وبسـبب 
سـوريا، بمـا فيـه مـن "فسـاد مسـتشٍر 
على  بنـاء  وتعـيين  ومحسـوبيات 
شـخصيات  مـع  عسـكرية  ارتباطـات 

تعـبير  وفـق  النظـام"،  في  مفصليـة 
تلـك  تعرضـت  الاقتصـادي،  المستشـار 
"للنهـب  للإقـراض  المخصصـة  الموازنـة 

الكـبير". والهـدر 
السـوري،  الاقتصـاد  طبيعـة  وحـول 
يـرى قـاضي أن دول العـالم التـي لديها 
طبقة وسـطى كـبيرة وقويـة تعتمد على 
الصـغيرة والمتوسـطة، وذكـر  المشـاريع 
بعـد  اقتصادهـا  نهـض  كمثـال،  ألمانيـا 
اعـتماد أكثر من 80% منه على المشـاريع 
الصـغيرة والمتوسـطة، ودعـم المشـاريع 
للمشـاريع  التمويـل  وإيجـاد  الكـبيرة، 
في  متوفـرًا  ليـس  مـا  وهـو  الخاصـة، 

السـوري. الاقتصـاد 
وبيـنما كان هنـاك نحـو مليـون عاطـل 
20% في  بنسـبة تجـاوزت  العمـل  عـن 
سـوريا عـام 2004، لم يؤخـذ بـأي مـن 
28 توصيـة مـن أجل حل مشـكلة البطالة 
الاقتصـادي  المستشـار  حينهـا  قدمهـا 
أسـامة قاضي لـ"هيئة مكافحـة البطالة" 
التابعـة لرئاسـة الـوزراء وللأسـد أيضًا، 
جـرى  الأولى  للتوصيـة  خلافـًا  لكـن 
إلحـاق الهيئـة بعدهـا بـوزارة الشـؤون 

والعمـل. الاجتماعيـة 

مشاريع متوقفة ورحيل تجار
تنميـة  لـ"هيئـة  العـام  المديـر  صرح 
والمتوسـطة"،  الصـغيرة  المشروعـات 
تشريـن  مـن   23 في  اسـمندر،  إيهـاب 
الثـاني الماضي، بـأن الهيئة نفـذت إحصاء 
الصغـر  المتناهيـة  المشروعـات  لعـدد 
مـع  بالتعـاون  والمتوسـطة  والصـغيرة 
المكتـب المركـزي للإحصـاء، إذ بلـغ عـدد 
هـذه المشـاريع نحـو 777 ألـف مشروع، 
ألـف مشروع.  461 يعمـل منهـا قرابـة 

الاقتصـاد  فـإن  اسـمندر،  وبحسـب 
السـوري قائـم على المشـاريع الصـغيرة 
والمتناهيـة الصغر بشـكل أسـاسي، بينما 
المشروعـات المتوسـطة لا تشـكل أكثر من 

السـوري. الاقتصـاد  4% مـن 
إقامـة  لسـهولة  التوجـه  هـذا  وعـزا 
المشـاريع الصـغيرة والمتناهيـة الصغـر، 
الـبشري  المال  رأس  تعتمـد على  لكونهـا 

إلى  إضافـة  المادي،  المال  رأس  مـن  أكثر 
إمكانيـة إقامتهـا في بلـدة أو ريـف وفي 
أماكـن السـكن، على عكـس المشروعـات 
المتوسـطة التـي تحتـاج إلى أماكن خاصة 
للمبـاشرة بهـا وتكاليـف عاليـة لتـوفير 

لإقامتهـا. اللازمـة  التحتيـة  البنيـة 
كشـفت غرفـة تجارة دمشـق عـن خروج 

أكثر مـن 100 ألـف تاجـر لديهـم سـجل 
تجـاري مـن السـوق السـورية، مرجعـة 
السـبب لنقـص الدعـم الحكومـي للتجار.

وقـال عضـو مجلـس إدارة غرفـة تجارة 
دمشـق، ياسر أكريم، لصحيفـة "الوطن" 
المحليـة، في 5 مـن كانـون الأول الحالي، 
الموجـودة  التجاريـة  السـجلات  عـدد  إن 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  وزارة  في 
المسـتهلك نحو 110 آلاف سـجل، في حين 
أن السـجلات الفاعلـة منهـا حاليـًا ضمن 
غرفـة تجـارة دمشـق نحـو سـبعة آلاف 

. سجل
وانتقـد أكريـم تراجـع أعـداد التجـار بما 
يمثلـه من خسـارة للاقتصاد، مـشيًرا إلى 
وجـود قـوانين أسـهمت بأذيـة التجـار، 
منهـا بنـد معاقبـة التاجـر بالحبـس في 
بحمايـة  الخـاص   "8" رقـم  القانـون 
في  مخالفـة  ضبـط  عنـد  المسـتهلك 
التسـعيرة، إضافـة إلى تقييـد حركة رأس 
مـال التاجـر نتيجـة وجود منصـة تمويل 

المسـتوردات.
قـاضي،  أسـامة  الاقتصـادي  المستشـار 
يعتقـد أنه في وضـع الاقتصاد السـوري 
الحـالي لا يمكـن لأي مشـاريع صغيرة أو 
متوسـطة أن تنجـح، لأن العملـة المحليـة 
غير مسـتقرة والقـدرة الشرائية للسـكان 
منخفضـة للغايـة، فـضلًا عـن "القوانين 

الجائـرة والرسـوم والإتـاوات".
لهـذه  الحكومـي  الدعـم  يخـص  وبمـا 
توجـد  لا  أنـه  قـاضي  يـرى  المشـاريع، 
مداخيـل حقيقية في موازنـة الدولة، التي 
تسـتمر بزيـادة العجـز كل عـام، وهو ما 
يمنـع من فتـح هيئـة لدعم هذه المشـاريع 

سـابقًا. كانت  كالتـي 
وأوضـح قـاضي أنـه إذا أرادت حكومـة 
 50( القيمـة  ذات  تخصيـص  النظـام 
الصـغيرة  المشـاريع  لدعـم  ليرة(  مليـار 
والمتوسـطة كما كانـت في عام 2004 عبر 
"هيئـة مكافحـة البطالـة"، فهـي تحتاج 
موازنـة  بيـنما  ليرة،  تريليـون   700 إلى 

ليرة. تريليـون   35.5  ،2024 عـام 
ويـرى المستشـار الاقتصـادي أن انتشـار 
الفسـاد في سـوريا واحد من أهم أسـباب 
أن  إلى  مـشيًرا  مشروع،  أي  قيـام  فشـل 
تصنيـف سـوريا ضمـن قائمـة منظمـة 
"الشـفافية الدولية" عام 2011 كان 144 
مـن إجمالي 180 دولـة، وأصبح 178 في 

عـام 2022.

اقتصاد

 التطبيق يخالف التوجهات النظرية 

 عجز الإقراض والفساد يهددان 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

من زيارة زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد لمعمل ألبسة في طرطوس - 6 آب 2023 )سانا(

السكر )ك(  360الغاز  250.000)للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

834.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  16000المازوت  14000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 486 شراء 477  دولار أمريكي  مبيع 14200  شراء 14000

الذهب 18  715.000                                    

 يورو   مبيع 15640 شراء 15415

بحسب دليل وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري لتعريف المشاريع، 

فإن رأس المال المطلوب لإقامة مشروع يختلف حسب القطاع الذي يتبع له 

المشروع وحسب الحجم.

القطاع الزراعي )عدا الأراضي(:

المشروع المتناهي الصغر يصل رأس ماله إلى 50 مليون ليرة.	 

المشروع الصغير يتراوح رأس المال فيه بين 50 مليوناً و750 مليون ليرة.	 

المشروع المتوسط يتراوح رأس ماله بين 750 مليوناً و2.25 مليار ليرة.	 

القطاع الصناعي:

المشروع المتناهي الصغر يصل رأس ماله إلى 75 مليون ليرة.	 

المشروع الصغير يصل رأس ماله حتى 1.5 مليار ليرة.	 

المشروع المتوسط يتراوح بين 1.5 مليار و6.75 مليار ليرة.	 

القطاع التجاري:

المشروع المتناهي الصغر 60 مليون ليرة.	 

المشروع الصغير يصل إلى 600 مليون ليرة.	 

المتوسط يتراوح بين 600 مليون و2.25 مليار ليرة.	 

القطاع الخدمي:

يزيد حجم رأس المال في القطاع الخدمي على غيره من القطاعات.

المشروع المتناهي الصغر يصل إلى 150 مليون ليرة.	 

المشروع الصغير يصل إلى 2.25 مليار ليرة.	 

المشروع المتوسط قد يبلغ 7.5 مليار ليرة. 	 

هذا التصنيف يقوم بناء على عدة مؤشرات تتعلق بالمشروع وهي عدد 

العمال، وقيمة المبيعات، ورأس المال المستثمر.

ما المبالغ المحددة في المشاريع الصغيرة 
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"عندمـا طلـب أخـي مـن المقيـم بمنـزلي 
إلى  أدى  تقريـراً  فيـه  كتـب  الخـروج، 
اعتقالـه مـن قبـل الأمـن السـياسي لمـدة 
شـهر"، هـذا الموقـف على لسـان محمود 
العاسـمي يلخـص معاناة الرجـل وعجزه 
عـن إخـراج عائلـة كانـت قـد قطنـت في 

منزلـه بعـد قـراره السـفر إلى أمريـكا.
الـذي ينحـدر مـن  محمـود )52 عامًـا( 
حي السـبيل شمال غربي محافظـة درعا، 
سـافر إلى أمريـكا بعـد أربعة أعـوام من 
انـطلاق الثـورة السـورية التي بـدأت في 
آذار 2011، وكان قـد أتـاح لعائلـة نزحت 
إلى مدينـة درعـا أن تقطـن في منزله قبل 

سـوريا. مغادرته 
تـرك بعـض أصحـاب المنـازل ممتلكاتهم 
في سـوريا بحوزة أشـخاص لا يعرفونهم 
سـمحوا  وبعضهـم  شـخصية،  معرفـة 
قرابـة  صلـة  بهـم  تربطهـم  لأشـخاص 
بالإقامـة، تعـرض العديد منهم لمشـكلات 
منهـا السـطو على هـذه الأملاك وغصـب 
العقـار مـن أصحابـه، دون القـدرة على 
معـارضي  مـن  المالـكين  لأن  إخراجهـم، 
لخطـر  ومعرضـون  السـوري  النظـام 
العـودة إلى سـوريا  إن قـرروا  الاعتقـال 

ممتلكاتهـم. واسـتعادة 
كثيرون في سـوريا مثل محمـود تعرضوا 
لمشـكلة غصـب ممتلكاتهـم، إذ تواصلـت 
عنـب بلـدي خلال إعـداد هـذا التقرير مع 
ثلاثـة من مـالكي عقـارات واجهـوا نفس 
المشـكلة، وتسـلط عنب بلـدي الضوء على 
محاولاتهـم إخـراج من يقيمـون بمنازلهم 
ونقـاش  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في 

القانونيـة المتوفرة لاسـتعادتها. الطـرق 

غاصب العقار يتحكم 
انـتشرت  السـورية،  الثـورة  بـدء  بعـد 
ظاهـرة تسـليم منـازل من قبـل أصحابها 
إلى أشـخاص نـازحين من مـدن أخرى أو 
إلى عائلات مـن أهالي المنطقة نفسـها، أو 
عرضها للإيجار بأسـعار رمزيـة، لأهداف 
متشـابهة، منها تقديم المسـاعدة للآخرين 
أو لعـدم تـرك المنـازل فارغة بعـد مغادرة 

المنطقـة وحمايتهـا مـن السرقـة والنهب.
محمـود العاسـمي قـال لعنب بلـدي، إنه 
أسـبوع  بنحـو  أمريـكا  إلى  قبـل سـفره 
في عـام 2015، طلـب منـه أحـد جيرانه 
الـسماح بإقامـة عائلـة نازحـة إلى مدينة 
درعـا داخـل منزلـه، ولم يرفـض حينهـا 
عقـد  يجـرِ  ولم  مقابـل،  دون  إسـكانها 
إيجـار بين الطـرفين، بعد أن سـمع قصة 
العائلـة المكونة مـن 7 أشـخاص وإقامتها 
ضمـن قبـو غير صالـح للسـكن في أحـد 

. لأبنية ا
قـال مالـك المنـزل لعنب بلـدي، إنـه ومنذ 
المنـزل تـرد شـكاوى  العائلـة في  إقامـة 
عـدة عـن سـلوكها وتعامـل أفرادهـا مع 
"الأمـن العسـكري" في المنطقـة، وكتابـة 
تقاريـر حـول شـبان الحـي، مـا أدى إلى 
طلبـه منها مغـادرة المنـزل، دون أن يلقى 

. باً و تجا
إخوتـه  أحـد  إرسـال  محمـود  حـاول 
للحديـث مع العائلـة وحصل شـجار بينه 
باعتقـال  الأمـر  لينتهـي  أفرادهـا،  وبين 
"الأمـن  فـرع  في  شـهر  مـدة  أخيـه 
السـياسي"، وكلفهـم إخراجـه دفـع مبلغ 
عشرة آلاف دولار أمـريكي، وبعـد وصول 
العقـار  غاصـب  مـن  مبطنـة  تهديـدات 
لمحمـود حـول إيذائـه بإخوتـه في حـال 
قـرر إخراجـه، تأكـد أنـه على علاقـة مع 

العسـكري". "الأمـن 
التهديـدات الموجهـة لمحمـود دفعتـه إلى 
استشـارة محامٍ من أصدقائـه، ولكنه غيرر 
رأيـه وأقنعـه بالاسـتسلام للأمـر الواقـع 
في الوقـت الحـالي، لتجنـب إلحـاق الأذى 
داعـل  مدينـة  في  الموجوديـن  بإخوتـه 

القريبـة، وفقًـا لحديثـه.
القانونيـة لهـذا الـتصّرف مـن  التسـمية 
غصـب منـزل أو ممتلكات تدعـى "غصب 
العقـار"، وبعض الكتب القانونية تسـميه 

"وضـع اليـد غير المشروع".
ولا يختلـف الوضع كـثيراً بالنسـبة لنهاد 
الفالوجـي، التـي سـمحت لابنـة خالتهـا 
بمدينـة  منزلهـا  في  بالسـكن  وعائلتهـا 
درعا قبل خمسـة أعـوام، دون تقاضي أي 

مبلـغ مقابل ذلـك، إلا أنها قوبلـت برفض 
العائلـة الخـروج مـن المنزل عندمـا طلبت 

ذلك. منهـا 
نهـاد التي غـادرت سـوريا نهايـة 2018 
مـع عائلتهـا ووالدتها إلى فرنسـا، وافقت 
المنـزل  على طلـب قريبتهـا بالسـكن في 
لتسـهيل عمـل زوجهـا في أحـد المحـال 

التجاريـة القريبـة داخـل نفـس الحـي.

 
تحت الضغط

يسـتعمل المقيمـون في منـازل المغتربين 
أسـاليب عدة للضغط على مالـك العقار، 
المغـادرة،  طلـب  تنفيـذ  مـن  للهـروب 
الأمنيـة  بالسـطوة  ـن  التحصر ومنهـا 
وتهديـد المالـك بإيـذاء أقاربـه، وأخـرى 
بالتمنـع باسـتغلال الظـرف السـياسي 
والأمنـي لمالـك العقـار، أو باسـتعطاف 

المشـاعر.

نهـاد الفالوجـي سردت لعنـب بلـدي ما 
دار بينهـا وبين ابنـة خالتهـا والسـبب 
الـذي دفعهـا لطلـب منزلهـا بعـد نحو 
5 سـنوات، وهـو تـأمين مـكان لإقامـة 
والدتهـا بعـد العـودة مـن فرنسـا إلى 

درعا. مدينـة 
قالت نهـاد، إن رفض الخـروج من المنزل 
كان آخـر احـتمال يخطر على البـال، إذ 
طرحـت قريبتهـا حلـولًا بديلـة بسـكن 
والدتهـا معهم في نفس المنـزل إن أرادت 
ذلك أو عـودة نهاد وعائلتهـا لإخراجهم.

ووفـق مـا روتـه نهـاد، فقـد تعرضـت 
للضغط مـن ابنـة خالتها التي اسـتغلت 
معارضتهـا للنظـام السـوري، مـا يبعد 
سـوريا،  إلى  عودتهـا  خيـار  احتماليـة 
الحـالي  الوقـت  في  والدتهـا  وتقيـم 
بمنـزل مسـتأجر بمبلـغ 400 ألـف ليرة 

سـورية في درعـا.
أمـا ابتسـام )التـي رفضت ذكر اسـمها 
بعـض  تختلـف  فقصتهـا  الكامـل(، 
الشيء، إذ علمـت مـن معارفها في مدينة 
داريـا بريـف دمشـق حيث تنتمـي، بأن 
منزلهـا الـذي تركتـه نصـف مدمـر إثر 
للمدينـة جـرى  النظـام  قـوات  قصـف 
ترميمـه مـن قبـل عائلـة مـن المنطقـة 
نفسـها دون اسـتئذان أو انتظار موافقة 

أصحابه. مـن 
ابتسـام البالغـة مـن العمـر 58 عامًـا، 
شمال  إلى  داريـا  مدينـة  مـن  مهجـرة 
منـزل  عـرض  قـررت  سـوريا،  غـربي 
عائلتهـا للبيـع في أواخـر 2021، إلا أن 
إقامـة تلـك العائلة فيـه عاقـت إجراءات 
حصّر الإرث التـي كانـت سـتعمل عليها 

عبر محـامين بريـف دمشـق. 
تمكنـت ابتسـام مـن الاتصـال هاتفيًـا 
بالعائلـة التـي رفضـت المغـادرة بذرائع 
منهـا التكلفـة الماليـة الكبيرة لاسـتئجار 
السـيئة  المعيشـية  والظـروف  منـزل، 
بريـف دمشـق، وغيـاب السـكن البديل، 
إلا أن الحديـث انتهـى بالرفـض القاطع 
الملكيـة،  أوراق  إحضـار  شرط  ووضـع 

وفقًـا لابتسـام.

ثبوتيات "غائبة" تعوق الحلول
يحـاول بعـض أصحـاب المنـازل اللجـوء 
إلى  سـعيًا  محـامٍ  وتوكيـل  للقانـون 
قـرار يصـب باسـتعادة حقوقهـم، لكـن 
غيـاب الأوراق وضياعهـا يعـوق العملية، 
والمسـاءلة الأمنيـة التـي تلحق بالشـخص 
المـوكَل تدفـع المحـامين لرفض مثـل هذه 

القضايـا في كـثير مـن الأوقـات.
قصة ابتسـام لم تنتـهِ عند طلـب المقيمين 
بالمنـزل إحضـار أوراق الملكيـة، إذ وكلـت 
واسـتخراج  القضيـة،  لمتابعـة  محاميـًا 
أوراق ملكيـة بـدل الضائعة التـي فقدتها 
مـا  بحسـب  والنـزوح،  القصـف  خلال 

تحدثـت لعنـب بلـدي.
أفادت السـيدة أن بقية إخوتها وأخواتها لا 
يملكـون في الوقت الحالي سـندات ملكية 
أو عقـودًا تثبـت ملكيتهم للمنـزل، ووجود 
أخ معتقـل لديهـا دفع المحامـي إلى رفض 
اسـتكمال القضيـة، خوفـًا مـن المسـاءلة 
القانونيـة مـن النظـام السـوري، بسـبب 
ومعارضتهـا  السـياسي  العائلـة  موقـف 

الحكم. لنظـام 
الفالوجـي،  نهـاد  إلى  قلـيلًا  وبالعـودة 
أفـادت أنها شرحت مـا حدث معهـا لمحامٍ 
في درعـا أوضح لهـا بضرورة وجود عقد 
المنـزل،  وصاحـب  المسـتأجر  بين  إيجـار 
ومـن الصعـب إجـراء وكالـة لوالدتها في 
درعـا، إذ تبلـغ مـن العمـر 73 عامًـا، ولا 
القانونيـة ولا  تسـتطيع ملاحقـة الأمـور 
ملكيتهـا  تؤكـد  ثبوتيـة  أوراق  أي  تملـك 
للمنـزل، وجميـع أوراق الملكيـة مـع نهاد 
بفرنسـا، بحسـب ما تحدثت لعنـب بلدي.

قوانين مصادرة أملاك المعارضين 
منـذ بدايـة عـام 2011، أصـدرت حكومة 
النظـام السـوري مجموعـة مـن القوانين 
بحقـوق  المتعلقـة  التشريعيـة  والمراسـيم 
السـوريين  مخـاوف  أثـارت  الملكيـة، 
سـوريا،  وخـارج  داخـل  الموجوديـن 
وشـملت الحجـز على الأمـوال المنقولة وغير 
المنقولـة لمعارضين سياسـيين أو متعاطفين 
الثـورة السـورية متهـمين بدعـم مـا  مـع 

يسـميه النظـام بـ"الإرهـاب".
تشريعيـة  ومراسـيم  قـوانين  صـدرت  كما 
خاصـة  الأهـالي  ممتلـكات  على  تؤثـر 
المتهـمين بتهـم "الإرهـاب"، ومنهـا قانون 
"مكافحـة الإرهـاب" رقـم "19" الصـادر 
2012، وتكمـن خطورتـه  في تمـوز عـام 
بتجميد الأمـوال المنقولـة وغير المنقولة لكل 
من يشـتبه بارتكابـه جرائم من هـذا النوع.

قـال  صـوان،  أحمـد  السـوري  المحامـي 
"مكافحـة  قانـون  إن  بلـدي،  لعنـب 
السـوريين  أملاك  يشـمل  الإرهـاب" 
المقيـمين خـارج سـوريا في حـال صدور 
أحـكام بحقهـم، إذ يضـم فقـرات تتضمن 
مصادرتهـا  أو  العقـارات  على  الحجـز 

الدولـة. باسـم  وتسـجيلها 
وعن مـصير المنازل التي يقيم فيها أشـخاص 
منذ سـنوات، هنـاك حالتـان لاسترداد العقار، 
أولاهما إذا كان العقـار مسـجلًا في السـجل 
العقـاري، يبقـى باسـم المالـك ولا يمكـن لمن 
وضـع يـده أن ينقـل ملكيتـه إليـه، وتعـتبر 
قانونيًـا  وأسـلم  أسـهل  الطريقـة  هـذه 

لاسترداده عـن طريـق القضـاء.
أما إذا كان العقار مسـجلًا باسـم شـخص 
آخـر، فهنـا تتعقـد القضيـة لوجـود عدة 
حـالات، إمـا أن يكـون العقـار تـم شراؤه 
بموجـب وكالـة الكاتب العـدل أو بموجب 
قـرار حكـم صادر مـن المحكمـة، أو بعقد 
عـرفي وفق ورقة سـند مسـتندها البصمة 
مـن  حالـة  ولـكل  والشـهود،  والتوقيـع 
هذه الحـالات تفصيـل للموقـف القانوني 

للمنـزل، وفقًـا لصوان.
وأضاف المحامي صـوان أن الشراء إن كان 
بموجـب وكالـة الكاتـب العـدل فالمطلوب 
مـن المـشتري تنفيـذ الوكالـة لـدى دوائر 
السـجل العقـاري، لتصبـح الملكية "سـند 
خلال  مـن  ويسـتطيع  أخضر"،  طابـو 
أو محـام  توكيـل شـخص  الإجـراء  هـذا 
ليقـومٍ بنقـل الملكية لـدى مكتـب التوثيق 

لعقاري. ا
وفي حالـة فقـدان مالـك العقـار ثبوتيات 
العقـاري،  السـجل  المسـجلة في  ملكيتـه 
يسـتطيع اسـتخراج بيان عقد عقـاري أو 
بـدل ضائـع من سـند التمليـك عبر توكيل 
شـخص أو محـامٍ لمتابعـة الإجـراءات، أما 
بيـان العقد العقـاري فيسـتخرج من قبل 
أي شـخص مـن السـجل العقـاري مقابل 

رسـوم بسـيطة، وفـق المحامـي صوان.

يستغلون الظروف الأمنية في سوريا وغياب المالكين

 غاصبو بيوت 
يحرمون أصحابها من حق التصرف 

مجتمع

"يجب على مالك العقار إظهار بيان 
)عقد عقاري( يثبت ملكيته للمنزل 

الذي يطالب فيه ليتمكن من 
استرداده، والمطالبة بأجور العقار 
طوال فترة الاستيلاء وما يسمى 
قانونيًا )الادعاء بأجر المثل(، ومن 

حق المالك المطالبة بعقاره".

 أحمد صوان

محامٍ سوري

رجل يسير بالقرب من المباني المتضررة في دوما في الغوطة الشرقية_ 9 من آذار 2021 )رويترز(
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يطـرح  الذكيـة،  الأجهـزة  شاشـات  وراء  مـن 
مسـتخدمون لوسـائل التواصـل الاجتماعي على 
مجموعـات دردشـة وفضفضـة أسـئلة خاصـة 
وشـخصية، منتظريـن إجابـات وردودًا لحـالات 
هـذه  أعضـاء  مـن  بهـا  يمـرون  أو  عاشـوها 
المجموعـات التـي تجاوز عدد الأفـراد في بعضها 

الآلاف. عشرات 
من الطبيعي أن يشـارك الشـخص ما يحدث معه 
على هـذه المجموعات، لكن المسـتغرب، وبحسـب 
ما رصدتـه عنب بلدي، هـو طبيعة الأسـئلة التي 
تدخـل في عمـق الحيـاة الشـخصية، ووصـف 
الأحـداث والعلاقـات الاجتماعيـة بدقـة قد تصل 
إلى حـد يعتبره البعض خادشًـا للحيـاء وتجاوزاً 

والتقاليد. للأعـراف 
منشـورات أو على شـكل رسـائل أو تسـجيلات 
مصـورة اتخذت من هـذه المجموعـات مكاناً آمنًا 
للحديـث عن المشـاعر والأفكار وخبايـا العلاقات 
والهموم وطرح المشـكلات، غايتها طلب المشـورة 
مـن الجمهـور، الـذي يجيـب عـن بعضهـا، في 
حين يحـول جزء مـن الجمهور صاحب المنشـور 
إلى مـادة للسـخرية والتنمـر، وحتـى الهجـوم 

منتقـدًا طبيعـة المحتـوى المطروح.
إلى  المشـورة  طالبـي  غالبيـة  ذهـاب  ورغـم 
تجهيـل أسمائهـم، محاولين الحفـاظ على بعض 
الخصوصيـة، فـإن محتـوى الاستشـارات غالبًا 
مـا يكـون فاضحًـا لأسرار وتفاصيـل عائلية، ما 
فتـح البـاب أمـام تسـاؤلات عـن أسـباب لجـوء 
والقضايـا  المواضيـع  هـذه  لطـرح  الأشـخاص 
أمـام عشرات الآلاف، والأثـر الـذي تتركـه الردود 
والتعليقـات والإجابات، سـواء كانـت صائبة، أو 

منتقـدة لصاحـب المنشـور وسـلوكه.

قضايا شخصية
أحـد  يـروي  بلـدي،  عنـب  رصـد  بحسـب 
المسـتخدمين في منشـوره مشـكلته مـع زوجته 
ويطلـب حلًا من مجتمع وهمي مجهول بالنسـبة 
لـه، وغير معروف المسـتوى الفكـري أو الثقافي 
حيرتـه  آخـر  يشرح  حين  في  الاجتماعـي،  أو 
متسـائلًا عـن كيفية تعاملـه مع عشـيقته، طالبًا 
مـن أعضـاء المجموعـة المشـورة، أو النصيحة، أو 

إليه. الاسـتماع  فقـط 
ولا تخلـو المنشـورات مـن تسـاؤل آبـاء وأمهات 
عـن كيفيـة التعامـل مـع أولادهـم في مواقـف 
محـددة، وتسـاؤلات من الأبنـاء أيضًا عـن كيفية 
التعامـل مـع والديهم، كشـكوى أحـد الأبناء من 

"عـدم نظافـة والـده في المنـزل وإهماله".
فيهـا  يطـرح  التـي  المنشـورات  هـي  وكـثيرة 
أشخاص مشـكلاتهم الشـخصية، كآلية التعارف 
آليـة  أو  والبنـات،  الشـباب  الطـرفين،  كلا  بين 
التعامـل في بعـض الحـالات، وشـكوى أو تذمر 
من سـوء تفاهم أو تقـصير، أو حتـى البحث عن 

طريقـة للانتقـام عاطفيًـا.
قـرار  عـن  تسـاؤلًا  تطـرح  استشـارة  طالبـة 
متزوجـة  فهـي  بمسـتقبلها،  متعلـق  مـصيري 
بسـن صـغيرة ولا يسـود التفاهـم علاقتهـا مـع 
زوجها، في حين يشـاركها شـخص آخر الحديث 
عـن علاقاته مـع سـيدات يعرفهـن، وتنتظر في 
منشـورها نصائـح مـن الجمهـور، لتحمل بعض 
التعليقـات نصائـح بالطلاق والانفصـال وأخرى 
بالتحمـل والـصبر، وأخـرى بترك الأطفـال عنـد 

الأب والبحـث عـن "حياتهـا الضائعـة".

للمحيط الدور الأكبر
وعـن أسـباب لجـوء الشـخص لطـرح مشـكلته 
الخاصـة على مواقـع التواصـل الاجتماعي، يرى 
قـد  أنهـا  قسـام  الاجتماعـي صفـوان  الباحـث 

تكـون متعلقـة بمحاولـة الشـخص التفريغ عما 
يـدور في عقلـه، بسـبب غيـاب الجـرأة لقولهـا 
مـع المحيـط الفيزيـائي، وربمـا هـي حالـة من 
اليأس يذهـب بعدها الإنسـان لطلـب الدعم ممن 

لا يعرفهـم.
وقـال قسـام لعنـب بلـدي، إن الأسـباب ترتبـط 
أحيانـًا بخجـل الشـخص مـن مشـكلته وتردده 
وجـود  عـدم  أو  بـه،  للمحيـطين  طرحهـا  في 
ثقـة بينـه وبين محيطه لمشـاركتهم مشـكلته، إذ 
ـل عرضهـا أمـام مجتمـع افتراضي على أن  يفضر
يواجـه بهـا مختـصين أو ذوي العلاقة أنفسـهم، 

قسـام. وفق 
من جهتهـا، اعـتبرت الباحثة الاجتماعية عائشـة 
عبـد الملـك أن الدافع هـو "الخوف مـن الفضيحة 
البـوح عـن  الخـوف مـن  إذ يقـود  العـار"،  أو 
دواخـل بعض الـبشر إلى اللجـوء لأماكن وهمية، 
كالمنصـات الافتراضيـة التـي تمنحهـم الحريـة 
الكاملـة بطـرح أفكارهـم ومشـكلاتهم الخاصة 
ودون قيـود، خاصة بعد ظهـور خاصية "النشر 

باسـم مجهـول الهويـة" على هـذه المنصات.
بعـض  لجـوء  أسـباب  أن  الملـك  عبـد  وتـرى 
مجتمـع  مـن  حلـول  عـن  للبحـث  الأشـخاص 
افتراضي، بغـض النظر سـواء كان الحل يناسـب 
الشـخص أو ظروفـه أم لا، هـي أن الأشـخاص 
يبحثـون عن حلـول سريعـة وجاهـزة دون بذل 
جهـد كـبير، وينبـع أحيانـًا مـن قلـة الحيلـة أو 

الوعـي.

"مساحة آمنة"
مؤسسـة مجموعـة فضفضة "قلبـي قلبك" على 
موقـع "فيـس بـوك"، التـي تتضمن منشـورات 
مشـابهة للمذكـور سـابقًا، دينـا أبـو الحسـن، 
قالـت إن فكـرة إنشـاء المجموعة جـاءت رد فعل 
حياتهـم  أنهـوا  بشـباب  تتعلـق  مواقـف  على 
لأسـباب نفسـية، وحاولـت مـن خلال المجموعة 
تأمين مسـاحة آمنـة لعلها تقدم المسـاعدة، وتمد 

يـد العـون لشـخص واحـد على الأقل.
وقالـت أبو الحسـن لعنب بلـدي، إنها تعرض في 
بعض الحـالات المسـاعدة على الأشـخاص الذين 
تـرى أنهـم بحاجـة ماسـة لاستشـارة نفسـية، 
التسـاؤل  نشر  على  الموافقـة  قبـل  وتحولهـم 
لمختـصين وأطباء نفسـيين تتعاون معهـم، لافتة 

إلى أنهـا تشـعر بمسـؤولية أمـام كل حالة.
وتـرى أبو الحسـن أن ليـس كل مـا في الحياة له 
حلـول، سـواء على "فيـس بـوك" أو في الحيـاة 
الحقيقيـة، وتوجـد مشـكلات أكبر من قـدرة أي 
شـخص على حلهـا، وبعض الأشـخاص يعرفون 
ذلـك مسـبقًا، لكنهـم لا يترددون بطرح سـؤالهم 
النـفسي  الدعـم  طلـب  لمجـرد  المجموعـة  على 

والإحسـاس بـأن الآخريـن يشـعرون بهم.

"سيف ذو حدين"
لـيلاس  الاجتماعـي  الإعلام  علـم  في  الباحثـة 
"الفضفضـة  مسـاحات  إن  قالـت،  اللـه  دخـل 
الجيـد  ومـن  حديـن،  ذو  سـيف  الافتراضيـة" 
بالمقابـل  لكـن  الآخريـن،  تجـارب  إلى  التعـرف 
والمتلقـي. الطـارح  لـدى  الوعـي  توفـر  يجـب 

ويتطلب اسـتخدام المواقـع الإلكترونية والإنترنت 
عامـة وعيًا بطـرح الأفـكار واسـتقبالها، فغياب 
الوعـي يترك أثـراً سـلبيًا لـدى المتصفـح، ولدى 
طـارح الاستشـارة وقارئهـا أحيانـًا، وفـق دخل 

. لله ا
وأوضحـت دخـل اللـه لعنـب بلـدي أن المشـكلة 
تكمـن بـأن القـارئ يملـك جـزءًا صـغيراً مـن 
الحكايـة المطروحـة، ويبنـي عليها وجهـة نظره 
أو نصيحتـه لصاحـب التجربـة، وبالتـالي فـإن 

على  مبنـي  للأشـخاص  يقدمـه  الـذي  الحكـم 
صـورة ناقصة مـن الحكايـة، وبالتـالي لا يمكن 
تقييـم القصـة بنـاء على جزء من الصـورة فقط.

وتـرى الباحثـة عبـد الملـك أن لتوفـر الوعي عند 
الطـارح والقارئ أهمية في هـذه الطروحات، في 
حين أكـدت أن المشـكلات الزوجيـة والاجتماعيـة 
مختـصين  مـن  تدخـل  إلى  تحتـاج  والنفسـية 
وليـس إلى تعليقـات ونصائـح من عامـة الناس.

بين نارين.. تخدير الوجع دون علاجه
قـراءة التعليقـات على المنشـورات تـبين حجـم 
التناقـض والاخـتلاف بينهـا، مـا يترك صاحـب 
المنشـور ربمـا في حيرة، في حين لا يـكاد يخلـو 
منشـور من سـباب وشـتيمة وانتقاد لاذع، وهي 
بنسـب متفاوتـة، إذ لا ينطبـق الأمـر على جميع 
التـي رصدتهـا عنـب  المجموعـات والمنشـورات 

. ي بلد
أصحـاب  إن  قـال،  قسـام  صفـوان  الباحـث 
نشر  بعـد  يقفـون  الاستفسـارات  أو  المشـكلات 
قصتهـم أمام نتيجـتين أو أثريـن، الأول أن يترك 
المعلقـون أجوبـة نافعـة لهـا أثـر إيجـابي لدى 
أجوبـة  يتركـوا  أن  والثـاني  العلاقـة،  أصحـاب 
وتعليقـات سـلبية أو سـيئة، مـا يزيد مـن توتر 

المنشـور. أصحـاب  حيرة  أو 
وأضـاف قسـام أن الأجوبـة تختلـط في أحيـان 
كـثيرة بين إيجابيـة وسـلبية، ويقـع الشـخص 
المعنـي بين ناريـن، ويرجـع الأثر الذي سـتتركه 
النتيجـة إلى شـخصية طـارح السـؤال ومـدى 

قابليتـه لتقبـل النقـد أو الـرأي السـلبي.
وعمومًـا، يعـتبر قسـام أن منصـات "الفضفضة 
الشـخص  لأن  نسـبيًا،  مريحـة  الافتراضيـة" 
الـذي يلجـأ إليها يشـعر أنه يـعبر أمـام المجتمع 
بأكمله، ويشـعر أنـه بزيارة لمعالـج نفسي يفرغ 

لديه. مشـاعره 
ويـرى قسـام أن هـذه المجموعـات هـي شـكل 
مـن أشـكال التفريغ النـفسي المتوفـرة في زمننا 
هـذا، وأن "المشـكلة تكمـن عنـد الأشـخاص غير 

الجاهزيـن لنتائـج هـذا الفعل".
وبسـبب الحيـاة السريعـة التـي نعيشـها اليوم، 
يـرى الباحـث قسـام أنـه مـع انشـغال الجميع 
عـن بعضهـم، وتراجـع تجمعـات الأصدقاء على 
بـد  لا  أصبـح  الهمـوم،  لتفريـغ  الواقـع  أرض 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  اسـتخدام  مـن 
والأصدقـاء الافتراضـيين للتفريـغ عـن المشـاعر 

اللحظـات. ومشـاركة 
ولا تختلـف وجهـة نظـر قسـام مـع الباحثة في 
علـم الإعلام الاجتماعـي لـيلاس دخل اللـه، التي 
على  ينعكـس  أن  يمكـن  الـذي  الأثـر  أن  تـرى 
شـخصية الفـرد وسـلوكه منـه الإيجـابي ومنـه 
السـلبي، ويمكـن أن يؤثر ذلـك على تعزيز غياب 

الشـخص عـن المحيـط الحقيقـي الموجود.
المنشـورات  أصحـاب  أن  اللـه  دخـل  وتـرى 
مـن طالبـي الـرأي والمشـورة يلجـؤون للعـالم 
المجتمـع  عـن  يبتعـدون  وبالتـالي  الافتراضي، 
الحقيقـي المحيـط بهـم، كالبعـد عـن الصداقـة 
أو  الحقيقيـة  الزوجيـة  العلاقـة  أو  الحقيقيـة 
أنهـا  إلى  لافتـة  الحقيقيـة،  العائليـة  العلاقـة 
ظاهـرة اجتماعيـة منـتشرة بـكثرة، وأن معظـم 
الشاشـة،  وراء  لما  يلجـؤون  باتـوا  الأشـخاص 
ويهجـرون الواقـع، لأنهم يجدون نسـبة تعاطف 

أكبر.
واقعيـة  احتماليـة عـدم  إلى  الباحثـة  وأشـارت 
الطـرح أو حتـى حقيقـة الحلـول، فهـي "تخدر 
الوجـع ولا تحلـه"، ومـن الممكـن أن تـؤدي تلك 
أن  يمكـن  ولا  المشـكلة،  تفاقـم  إلى  المقترحـات 

تصنـف كحلـول حقيقيـة.

غزوان قرنفل

التـي اعتـاد أن يضمنهـا في  اللغويـة  كعادتـه في "فزلكاتـه" 
يتحفنـا  ومواليـه،  قطيعـه  على  يلقيـه  خطـاب  أو  حديـث  أي 
رئيـس السـلطة الحاكمـة في دمشـق خلال حديثـه مـع بعـض 
كـوادر حكومتـه وحزبـه )الذي ما عـاد قائـدًا للدولـة والمجتمع 
"دسـتوريًا" لكنـه بقـي كذلـك بقـوة الـقسر والأمـر الواقـع(، 
بعبـارة غبية لطالما كررهـا كل الطغاة الذين يصـادرون الأوطان 
ويجعلونهـا مـزارع ويجعلـون من سـكانها قطيعًـا بشرياً يعمل 
لديهـم بالسـخرة، قـائلًا: "البعـض من الانتهـازيين يسـأل ماذا 
قدمـت الدولة؟"، ويجيب نفسـه قـائلًا: "طيب ومـاذا قدمت أنت 
للدولة؟"، ويسـتطرد، "هـم موجودون للانتهازيـة، يأخذون كل 

شيء ولا يقدمـون شـيئاً"!
هـل يعقـل أيهـا السـوريون أن تنحـدروا لهـذا المسـتوى مـن 
"الانتهازيـة" لتسـألوا مـاذا قدمـت لكـم الدولـة! أليـس الأجدر 
بكـم أن تسـألوا أنفسـكم مـاذا قدمتـم أنتم لهـذه الدولـة؟ أليس 
هـذا الوطـن وطنكـم وهـذه الدولـة دولتكـم؟ صحيـح أنكم لم 
تكونـوا يومًا منذ 60 سـنة جزءًا من حسـابات الدولـة واهتمامها 
لكـن هـذا لا يبيح لكـم أن تكرهوا دولتكـم وتنفر نفوسـكم منها 
وتشـمئزوا مـن وجودكـم في ظلهـا وعلى أرضهـا وتمتنعـوا 
عـن تقديـم المزيد لهـا! عار عليكـم أيهـا السـوريون أن تطرحوا 
م، فالأوطـان والـدول لا تبنـى ولا تصمد إلا  هـذا السـؤال المحـرر
إذا قدمتكـم أموالكـم وأنفسـكم لهـا دون أن تنتظـروا منهـا ردًا 
لجميلكـم، الأوطـان والـدول لا يسـتقيم لهـا شـأن ولا يعلـو لها 

كعـب بلا قيادتهـا الحكيمـة التـي عليكـم تقديسـها وفداؤها.
الصّراع  سـنوات  قبـل  حتـى  سـوريا،  أوضـاع  تتابـع  عندمـا 
والاحتراب والاسـتباحة والقتـل المجـاني، لا بـد أنك كنـت تدرك 
حجـم انفصـال الدولة عـن حقائق الحيـاة وتطورهـا بينما نحن 
نـراوح في المـكان، وتـدرك حجـم انفصال السـلطة عـن الواقع 
أي  إلى  للوصـول  متعجلـة  أنهـا تمشي كسـلحفاة غير  وكيـف 
هـدف، حتـى أزماتهـا، التـي ما كانـت تجد لهـا حلًا قـط، كانت 
مكـرورة وأسـبابها ممجوجـة. أزمة كهربـاء مزمنـة منذ نصف 
قـرن، وأزمـة خبـز تلزمـك بالاسـتيقاظ قبـل رحيل عتمـة الليل 
لتتوجـه إلى مخبـز تتراكـم أمامـه كتـل بشريـة بحثـًا عما يملأ 
معـدة أطفالهـم، وأزمـة مـاء، وأزمـة غـاز، وأزمة وقـود لدفء 
الشـتاء... سلسـلة طويلـة مـن أزمات تافهـة لا يراد حلهـا لتبقى 
شـغلك وشـاغلك، لكـيلا يكـون لديك بعـض وقت للتفـكير بغير 

الـبلاء الـذي أنـت فيه!
لا تطـرح علير سـؤالك الغبي عن مـاذا قدمت للدولـة، فليس علير 
أن أقـدم لهـا شـيئاً قبـل أن أحصـل منهـا على كل شيء أحتـاج 
إليـه، فهـي وأجهزتهـا وكل مؤسسـاتها مـن يـفترض أن تكون 
خادمـة لي، وملبيـة لاحتياجـاتي، وحاميـة لمصالحـي وحقوقي، 
وعندمـا تفعـل، تملـك حينهـا كل الحـق أن تسـائلني عما يتعين 

تقديمه. علير 
وأنا لسـت معنيًـا أن أدفع ضرائـب لخزينتها المثقوبـة والمنهوبة، 
طـالما هـي لا تقـدم لي مقابـل ذلك خدمـات وعلى مسـتوى يليق 
بي كمواطـن، ولا تقـدم لي ولا لحقوقـي حمايـة متوجبـة، ولا 
تقـدم لي رعايـة صحية مسـتحقة، ولسـت معنيًـا أن أنخرط في 
جيشـها طالما أنـه لا يحمي حـدود وطني ولا يـسترد أرضًا عجز 
عـن حمايتهـا والحفـاظ عليهـا بنفـس القـدر الـذي يعجـز فيه 
عـن الـرد على الاسـتباحات اليوميـة، فيكتفـي بالاحتفـاظ بحق 
الـرد في زمـان لن يحـل له أجل، ولسـت مهـتمًا أن يكـون لهذه 
الدولـة شـأن في العـالم طـالما أنها لا تـعلي من شـأني، بل تحط 
مـن قـدري وتمتهـن كرامتي ويسـتبيح جيشـها حياتي. ولسـت 

فخـورًا بعلم طـالما جعل منـه الحاكم ممسـحة لبسـطاره!
60 سـنة ونحـن محكومـون بحـزب واحـد لم يقـدم فيهـا أي 
شيء للنـاس، إلا الشـعارات، ولم يتبـوأ فيـه عضـو مـن أسـافل 
النـاس لا يزالـون  القـوم مسـؤولية إلا اغتنـى وأثـرى، بيـنما 
يتلـوون جوعًـا رغـم مـا تلوكـه الدولـة مـن شـعارات، فمتـى 
كانـت الشـعارات تسـمن أو تغنـي مـن جـوع! 60 سـنة وأنتـم 
تعلنـون محاربة الفسـاد، فاسـتولد الفسـاد فسـادًا واسـتشرى 

الاختناق. حـد 
سأسـمح لنـفسي أن أرد عليك سـؤالك: بضع و50 سـنة وعائلتك 
تحكـم الدولـة، فماذا قدمتـم لهـا قبـل كل هـذا الخـراب؟ واقـع 
الحـال ينبئنـا أنكم جعلتم سـوريا تحتـل أدنى المراتـب في قوائم 
الـدول الأكثر فقـرًا، والأكثر فسـادًا، والأدنى دخلًا والأكثر فـشلًا 
تنمويـًا، رغـم ثرواتها الهائلـة التي اسـتبحتموها، فلا تطلب مني 
أيهـا الرئيـس العتـلر أن أقـدم شـيئاً لوطـن امتطيتمـوه وحلبتم 

ضروع خيراتـه حتـى جفت.
وعندمـا تتذكـر أن ثـروة أخيـك باسـل وحـده بلغـت قبـل 30 
سـنة أكثر مـن ثلاثة أضعـاف ميزانيـة الدولـة، التـي تطلب منا 
أن نقـدم لهـا ونضحـي لأجلهـا، عليـك أن تـدرك كم أن سـؤالك 
وقـح وغبي، ويعيـد التأكيد على أنـه ليس في وجهـك بعض ماء 

لتخجـل مما تتلفـظ بـه مـن هراء.

ماذا قدمت أنت 
للدولة!

مجتمع

سلاح ذو حدين 

مجموعات فضفضة..  
قصص شخصية حساسة 

على "السوشال ميديا"
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د. أكرم خولاني

هناك اسـتخدامات عديـدة لملح الليمـون في حياتنا 
اليوميـة، إذ تلجـأ معظم ربات البيـوت إلى إضافته 
لبعـض الأطعمـة لإعطائهـا المـذاق الحامض أو في 
أثنـاء عملية التخليـل، كما يسـتخدم في الصناعات 
الغذائيـة فيضـاف إلى الميـاه الغازيـة والمعلبـات 
و"الكاتشـب" وبعض الأغذية الأخرى، ويسـتخدم 
كمادة حافظـة للأدويـة، إضافة إلى اسـتخدامه في 

مـواد التنظيـف كمطهر ضـد الميكروبات.

ما ملح الليمون
لحمـض  المصنـع  المسـحوق  هـو  الليمـون  ملـح 
الليمـون، أو حمـض الستريـك )Citric Acid( أو 
الـسترات )Citrate(، وهـو حمض ضعيـف يتميز 
بأنـه عديـم اللون، شـفاف بلوري، بينما مسـحوقه 

أبيض. لـون  ذو 
يوجـد حمـض الليمـون بشـكل طبيعـي في ثمار 
الحمضيـات وعصائرهـا، مثـل الليمـون والبرتقال 
بعـض  وهنـاك  واليوسـفي،  فـروت  والجريـب 
حمـض  على  تحتـوي  أيضًـا  الأخـرى  الفاكهـة 
الليمـون، لكـن بكميـات ضئيلـة، مثـل الأنانـاس 
والفراولـة وتـوت العليـق والتـوت البري والكـرز 
والطماطـم. ويُمكـن أيضًـا الحصول عليـه كمنتج 
ثانـوي لعمليـة تصنيـع الـجبن والنبيـذ والعجين 

المخمـر.
ولحمض الليمون الفوائد الصحية المتمثلة بالآتي:

طاقـة: 	  إلى  الغـذاء  تحويـل  في  يسـاعد 
حمـض السـتريك هـو أول جـزيء يتكـون 
حمـض  بـدورة  تسـمى  عمليـة  أثنـاء  في 
 Carbohydoxylic( الكربوهيدوكسـيليك 
أو كريبـس، وبـدوره يقـوم حمـض   )acid
الكربوهيدوكسـيليك عـلى تحويـل الغذاء إلى 

بعـد. فيـما  الجسـم  يسـتخدمها  طاقـة 
يعـزز امتصـاص المـواد الغذائية: مـن فوائد 	 

حمـض الليمـون أنه يعـزز عمليـة امتصاص 
المـواد الغذائيـة والمعادن مثل الحديـد والزنك 

بشـكل أفضل.

يحمـي من حصـوات الـكلى: تتكـون حصى 	 
الـكلى مـن كتل صلبة مـن البلـورات، ويعمل 
أقـل  البـول  جعـل  عـلى  الليمـون  حمـض 
ملاءمـة لتكويـن الحـصى، كما يسـاعد أيضًا 
في تفتيت بعـض أنواع الحصـوات الموجودة 

. بقًا سا
الأنسـجة: 	  في  التأكسـدي  الإجهـاد  يقلـل 

وجـدت دراسـة أن حمـض الليمـون يمتلـك 
وللالتهابـات  للأكسـدة  مضـادة  خصائـص 
تعمـل عـلى الحـد مـن الإجهـاد التأكسـدي 
للأنسـجة في الدماغ والكبد، وهذا يسـهم في 
تقليل الأمراض التنكسـية العصبيـة والتهاب 

المزمن. الكبـد 
حمـض  عـن  المصُنـع  الليمـون  ملـح  ويختلـف 
الليمون الموجود بشـكل طبيعي في ثمـار الفاكهة، 
كحمـض  آمنًـا  يعُـد  لا  المصُنـع  الليمـون  فملـح 

الطبيعـي. الليمـون 

ما أضرار ملح الليمون
اسـتهلاكه  أو  الليمـون  ملـح  مـن  زائـدة  جرعـة 
بشـكل كبير يمكن أن يتسـبب بحـدوث العديد من 

الأضرار الصحيـة، وأهمهـا:
أن  يمكـن  القـصير،  المـدى  على  الحلـق:  التهـاب 
يسـبب حمض الستريـك الزائد التهـاب الحلق، وإذا 
كان هنـاك بالفعـل التهـاب بالحلـق أو قـرح بالفم 
واللثـة فـإن تنـاول الأطعمـة أو المشروبـات الغنية 

بحمـض الستريـك يمكـن أن يزيـد الأمر سـوءًا.
مشـكلات الجهاز الهضمـي: جرعة زائـدة من ملح 
الليمون يمكن أن تسـبب الغثيـان والقيء وآلامًا في 
المعـدة والانتفاخ والإسـهال، وكذلـك إذا كانت هناك 
التهابـات في المعـدة أو ارتجاع معـدي مريئي فقد 

يتسـبب ملح الليمون في تفاقـم الحالة.
الأطعمـة  تنـاول  يتسـبب  الأسـنان:  مينـا  تـآكل 
والمشروبـات التي تحتـوي على نسـبة مرتفعة من 
حمض الستريـك في تآكل الطبقة المغلفة للأسـنان 
الـذي يتطـور إلى حساسـية الأسـنان واصفرارها.

هشاشـة العظـام: تؤثـر الأحماض عـادة على قوة 
العظـام بشـكل سـلبي، وأهـم آثارها التسـبب في 
هشاشـة العظـام، مـا يـؤدي إلى آلام في العظـام 

والمفاصـل، كما يسـهل عمليـة تـكسر العظام.
الستريـك  حمـض  يزيـد  بالألمنيـوم:  التسـمم 
مـن امتصـاص الألمنيـوم الـذي يمكـن أن يكـون 
موجـودًا في مضادات الحموضـة والأدوية الأخرى 
والملونـات الغذائيـة والأطعمة المصنعـة، والألمنيوم 
بمـرض  ويرتبـط  للأعصـاب  سـامة  مـادة  هـو 
ألزهايمـر وباركنسـون، ويمكن أن يـؤدي ذلك إلى 

اخـتلال وظيفـي في الـكلى وفقـر الـدم.
يسُـبب بعـض الخطورة على المـرأة الحامـل: تؤثر 
كثرة تنـاول ملـح الليمون على عظـام الأم والجنين 
وقـد تـؤدي إلى حـدوث مشـكلات في النمـو لدى 

الجنين.

يسـبب  أن  الليمـون  ملـح  لتنـاول  يمكـن  هـل 
ن طا لسـر ا

مـا زالـت الدراسـات قـاصرة عـن إثبـات تسـبب 
الجينـات، ولم  تركيـب  تغـيير  الليمـون في  ملـح 
يثبـت حتـى الآن التسـبب في الإصابـة بالسرطان، 
ولكن دراسـة جديـدة عالجت بعض خلايـا الجهاز 
بتركيـزات  الستريـك  بحمـض  الـبشري  المناعـي 
تسـتخدم في الأغذيـة، وأظهـرت جميـع الخلايـا 
علامـات تلف الحمـض النـووي المرتبطـة بتكوين 

السرطـان.

ارتفـاع  إلـى  الليمـون  ملـح  تنـاول  يـؤدي  هـل 
الـدم ضغـط 

على العكـس، فقـد ثبت أن اسـتهلاكه مع ممارسـة 
التماريـن الرياضيـة بصـورة منتظمة يسـاعد في 
التقليـل مـن ضغـط الـدم، وتكمـن آليـة ذلـك بما 

يلي:
في  والمغنيسـيوم  الكالسـيوم  امتصـاص  تعزيـز 

الأمعـاء، مـا يسـهم في خفـض ضغـط الـدم.
تزويـد الجسـم بمركبـات الفلافونويـد، التي تعمل 

على خفـض ضغـط الـدم الانقباضي.

تربية وأسرة

 ما أضرار استهلاك 
ملح الليمون

الطـرق  بالتهـاب  الإصابـة  حـالات  تزايـد  مـع 

التنفسـية، تـبينر أن معظم هذه الحـالات ناتجة عن 

الإصابـة بنمـط جديـد مـن فيروسـات "كورونـا" 

سـمي بالمتحـور الجديـد "JN.1"، وهـو مـا أثـار 

القلـق والخـوف بين النـاس مجـددًا.

ما المتحور الجديد لفيروس "كورونا المستجد"
المتحـور الجديـد "JN.1" هـو متحـور ناتـج عـن 

السلالـة الأم "BA.2.86"، وهـو واحـد مـن قائمة 

طويلـة من المتحـورات، ووجود أنمـاط أو متحورات 

جديـدة هـو أمر معتـاد ومتكـرر ولا يـثير القلق.

وقـد وصـف المتحـور الجديـد "JN.1" بأنه سريع 

الانتشـار، ويصيب الحالات السـابق تطعيمها، لكنه 

لا يسـبب إصابـة شـدة كالـسلالات التـي ظهـرت 

في بدايـة الجائحـة بين عامـي 2019 و2020، ولا 

يـؤدي للدخـول إلى وحـدة العنايـة المركـزة، أي أن 

خطـره منخفـض، ولا يوجـد ما يـثير القلق.

مـا أعـراض الإصابـة بعـدوى الفيـروس المتحـور 
الجديـد

هـذا الـفيروس شـديد العـدوى، وتشـبه أعـراض 

الإنفلونـزا  أعـراض  كـبير  حـد  إلى  بـه  الإصابـة 

الموسـمية، وتشـمل: الحمـى، والسـعال، والتهـاب 

الأنـف،  وسـيلان  والاحتقـان،  الحلـق، 

والعطـس، والإسـهال، والتعـب، والصداع، 

الشـم  حاسـة  وتـغير  العـضلات،  وآلام 

والتـذوق.

مـا سـبب سـرعة انتشـار المتحور الجديـد في هذه 
الفترة

يعـود ذلك إلى ظهوره في فترة بداية فصل الشـتاء، 

حيـث تـزداد الأمـراض التنفسـية ويـزداد انتشـار 

كالإنفلونـزا  عـام  بشـكل  التنفسـية  الفيروسـات 

الموسـمية والـفيروس المخلـوي التنـفسي.

ما التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس
ينصح باتخاذ التدابير التالية للوقاية من العدوى:

أو 	  المزدحمـة  الأماكـن  في  الكمامـات  ارتـداء 

المغلقـة أو سـيئة التهويـة.

الحفـاظ على مسـافة آمنـة مع الآخريـن قدر 	 

الإمكان.

تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.	 

المواظبة على غسل اليدين بشكل متكرر.	 

البقـاء في المنـزل في حـال ظهـور أعـراض 	 

تنفسـية )حمـى، سـيلان أنـف، سـعال(

ضـد 	  التطعيـمات  متابعـة  عـلى  الحـرص 

والإنفلونـزا. "كوفيـد-19" 

المتحور الجديد 
لفيروس "كورونا 

المستجد"
عدوى شديدة ومخاطر منخفضة
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)الجـوزاء(   "Gemini" برنامـج  "جوجـل"  أطلقـت 
 ،"OpenAI" من شركـة "ChatGPT" المنافـس لنـظيره
ولا يكتفـي "الجـوزاء" بالتعامـل مـع النصـوص فقط، 
بـل طورر مهـارة التعامل مـع الصوت والصـور والفيديو 

. يضًا أ
ويعطـي البرنامـج أداء أكثر تطورًا وعموميـة عبر العديد 
مـن المعـايير، ويعمـل على تحليـل وفهـم المهـام المكلف 
مـن  مختلفـة  أنـواع  دمـج  خلال  مـن  بسلاسـة،  بهـا 
المعلومـات، بمـا في ذلـك النـص والتعلـيمات البرمجيـة 
والصـوت والصـورة والفيديـو أيضًـا، مـا يميـزه عـن 
الـنماذج التقليديـة للغـات الكبيرة المسـتخدمة في برامج 

الـذكاء الاصطناعـي في الآونـة الأخيرة.

ثلاثة نماذج
 "Gemini 1.0" طـورت "جوجل" النسـخة الأولى مـن
 "Pro"و "Ultra" :بإصـدار ثلاثـة نمـاذج مـن المنصـة

و"Nano"، لأداء مهـام مختلفـة:
"Gemini Ultra"، وهـو النمـوذج الأكبر والأكثر 	 

قدرة عـلى إتمـام المهام شـديدة التعقيـد، والأكثر 
اسـتجابة أمام مهام الاسـتدلال النصيـة والصورة 
واسـعة النطـاق والمعقـدة للغايـة، وسـيتوفر في 

.2024 أوائل عـام 
عـبر 	  للتوسـع  أفضـل نمـوذج   ،"Gemini Pro"

مجموعة واسـعة مـن الميـزات، وهو الأفضـل أداء 
للمهـام من حيـث تنوعهـا، مـع ميـزات لمجموعة 
للنـص  المنطقـي  التفكـير  مهـام  مـن  واسـعة 

والصـور.
"Gemini Nano"، النمـوذج الأكـثر كفاءة لإجراء 	 

الاتصـال  دون  اسـتخدامه  والمتـاح  التجـارب، 
بالإنترنت في بعـض الحالات، بالإضافـة إلى كونه 

أقـل ضغطـًا عـلى اسـتهلاك معالـج الأجهزة.
يتجـاوز أداء نسـخة "Gemini Ultra" أحـدث النتائـج 
الحاليـة في 30 معيـارًا أكاديميًـا مـن أصـل 32، فيـما 
يخـص أبحـاث وتطويـر نمـاذج اللغـات الكبـيرة، مثل 
"LLM" )نمـوذج لغـة برمجيـة يمكرن مـن التعرف على 
النصـوص أو المحتويـات الأخـرى أو ترجمتهـا أو التنبؤ 

إنشـائها(. أو  بها 
ويعـد "الجـوزاء" النمـوذج الأول الـذي يتفـوق عـلى 

الخـبراء البشريـين في "MMLU" )فهـم اللغـة متعـدد 
المهـام الهائـل( بنسـبة 90%، والذي يسـتخدم مجموعة 
مـن 57 موضوعًـا مثل الرياضيـات والفيزيـاء والتاريخ 
والقانـون والطـب والأخـلاق لاختبـار المعرفـة العالميـة 

المشـكلات. حل  وقـدرات 
تجـاه  الجديـد  المعيـاري  "الجـوزاء"  نهـج  ويمكرـن 
الــ"MMLU" من اسـتخدام قدراتـه المنطقيـة للتفكير 

بعنايـة أكـبر قبـل الإجابـة عـن الأسـئلة الصعبـة.

"Bard"و "Gemini"
 "Gemini" طرحـت "جوجل" إصـدارًا أوليًا من نمـوذج
 "Chatbot Bard" خدمـة  ضمـن  الجديـد  )الجـوزاء( 
)برنامـج الدردشـة الشـبيه بــ"ChatGPT"( الخاصة 
بهـا، ويسـتخدم أسـلوباً دقيقًـا مـن نسـخة معدلة من 
الــ"Gemini Pro"، للمزيـد مـن التفـكير والتخطيـط 

المتقدم. والفهـم 
وسـيكون هـذا الإصـدار متاحًـا في أكثر مـن 170 دولة 
 "Gemini" ومنطقـة، حيـث أعلنـت الشركـة أيضًـا أن
أصبـح متاحًـا للمطوريـن عبر واجهة برمجـة تطبيقات 
"Google Cloud" منـذ 13 مـن كانـون الأول الحـالي.

بالإضافـة إلى ذلـك، تخطـط "جوجـل" لدمـج نمـوذج 
"الجـوزاء" في منتجاتهـا الأخـرى، مثـل البحـث العـام 
 Duet"و  "Chrome" البحـث  ومتصفـح  والإعلانـات 
الـذكاء  بمسـاعدة  التطبيقـات  لتطويـر  )نمـوذج   "AI

المقبلـة. الأشـهر  الاصطناعـي( في 
 Gemini" "وفي أوائـل العام المقبل، سـتدخل "جوجـل

Ultra" إلى تجربـة "Bard Advanced" الجديـدة.
 Gemini" وسـيتم دمـج نسـخة متخصصـة مـن
 ،"AlphaCode" مـن  جديـدة  نسـخة  في   "Pro
 Google" مـن  للبرمجـة  توليديـة  أداة  وهـي 

بحثيًـا".  "منتجًـا  باعتبارهـا   ،"DeepMind
نائبـة رئيـس شركـة "جوجـل" والمديـرة  أكـدت 

العامـة لــ"Bard"، سـيسي هسـياو، أن القـدرات 
منحـت  "الجـوزاء"  لنمـوذج  الوسـائط  المتعـددة 
في  قدراتـه  وعـززت  جديـدة،  مهـارات   "Bard"

مجـالات متعـددة مثـل تلخيـص المحتـوى والعصـف 
أيضًـا.  والتخطيـط  والكتابـة  الذهنـي 

وقدمـت "جوجل" عـدة عروض توضيحيـة تبرز قدرات 

"الجـوزاء" على التعامـل مـع المشـكلات التـي تتضمن 
المعلومـات المرئيـة، مثل الاسـتجابة لمقاطـع الفيديو التي 

تحتوي على رسـومات وألغـاز وخرائط.
كما بينر الباحثـون كيـف يمكـن لـ"الجوزاء" المسـاعدة 
في البحـث العلمـي عن طريـق الإجابة عن أسـئلة تتعلق 
بيانيـة  تحتـوي على رسـوم  التـي  البحثيـة  بـالأوراق 

ومعادلات.
إيلي   ،“Google DeepMind“ رئيـس  نائـب  وذكـر 
الأداء  تفـوق في   "Gemini Pro" أن نمـوذج  كولينـز، 
على النمـوذج السـابق لـ"GPT-3.5"، الـذي كان يدعم 
ثمانيـة  أصـل  مـن  بسـتة  البدايـة،  في   "ChatGPT"
معـايير مسـتخدمة عـادة لاختبـار ذكاء برامـج الـذكاء 

الاصطناعـي.

منوعات

شـكرل الشـعر حالـة فريـدة في اللغة العربيـة، وكان 
سلاحًا إلى جانب السـيف في المعارك، ووسـيلة لجني 
المال مـن الـسلاطين في بلاط الحكم، وبوابـة لتخليد 
قصـص العشـاق، وبقـدر أهميته حملت إحدى سـور 
القـرآن اسـم "الشـعراء"، كدلالـة على دورهـم خلال 

سـنوات الدعـوة الأولى في تاريخ الإسلام.
حفـر مئـات الشـعراء أسماءهـم في تاريـخ الشـعر 
العـربي، مـن امـرئ القيـس وطرفـة بـن العبـد في 
الجاهليـة، ومعـارك الفرزدق وجريـر في القرن الأول 
الهجـري، ثـم المتنبـي، وصـولًا إلى أحمد شـوقي في 
الـعصّر الحديـث ونهايـة القـرن الـ19، وحتـى نزار 
وريـاض  دنقـل  وأمـل  درويـش  ومحمـود  قبـاني 

الحسين. الصالـح 
م الكاتب السـوري  في كتابـه "هواجس الشـعر"، يقدر
الراحـل ممـدوح عـدوان )1941-2004(، الصـادر 
للمـرة الأولى عـام 2007، وصـدرت طبعتـه الثالثـة 
في عـام 2023، عـن الـدار التـي تحمـل اسـمه مـع 
دار "تكويـن" في الكويـت، دراسـة حـول هواجـس 
الشـعر العـربي في زمن تتهـاوى فيـه كل الجماليات 
هزائمهـم  العـرب  ويـرى  الأخـرى،  تلـو  الواحـدة 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والعسـكرية  السياسـية 

وحتـى العاطفيـة بـأم أعينهم.
خلال  مـن  الشـاعر،  إن  كتابـه،  في  عـدوان  يقـول 
مخـزون معـرفي خـاص بـه، مخـزون يتحـول إلى 
كما  أو  يريـد،  كما  العـالم  يكـورن  وغريـزة،  سـليقة 
"يـرى"، ويعيـد صياغـة العـالم لكي يصبح شـعريًا 
أكثر، أو لكي تنبعـث فيـه حيـاة أخـرى غير الحيـاة 

المرسـومة لـه.
إنـه يـرى الشيء حسـب الشـعاع المنطلـق مـن عينه 
نحـو ذلـك الشيء، ولا يـرى الشيء حسـب الإشـعاع 

الصـادر مـن هـذا الشيء نحـو العين.
على عكـس المشـاعر التـي تزيـن القصيـدة، سـواء 
أو  الغضـب،  أم  الكراهيـة  أم  الحـب  كانـت مشـاعر 
الهجـاء والمديـح، فـإن عـدوان لا يـحكي مـع قارئـه 
الشـعر  أحـوال  دراسـة  إلى  يذهـب  بـل  بشـاعرية، 
والشـعراء السـوريين والعـرب، ويحلـل بنية الشـعر 
نفسـه، كذلـك يحـاول الإجابـة عـن أسـئلة تلح على 
محبـي الشـعر: كيـف يفكـر الشـعراء؟ كيـف يأتي 
الإلهـام ومـن أيـن ولماذا؟ وربمـا الأهـم: مـاذا يريد 

الشـعراء؟
ويبـدو أن الغرض الأسـاسي من الدراسـة التي قدمها 
عـدوان، الـذي نشر بالفعـل أكثر مـن 20 مجموعـة 
شـعرية، عدا عـن الروايـات والمؤلفـات والمسرحيات، 
كان الإجابـة عـن أسـئلة راودتـه شـخصيًا، قبـل أن 
ويمكـن  عنهـا،  الإجابـة  ويحـاول  القـارئ،  تـراود 
الاسـتدلال على هـذا الأمـر مـن خلال العنوان نفسـه 

الشـعر". "هواجس 
ليس بالضرورة أن يقرأ عشـاق الفلسـفة أو الشـعر أو 
المثقفـون وحدهـم كتـاب عـدوان، هو كتاب مناسـب 
أيضًـا لمـن يحـب عمليـة التشريـح، ففـي تشريـح 
القصائـد المذكـورة، ومنها قصائد لنـزار قباني، هناك 
تشريـح للمجتمـع والكلمة وجيل مـن المثقفين، ودور 
الشـعر بالأمس واليـوم، وكذلك غـدًا على اعتبار أن لا 

تغـيير إيجابي في ظـروف العـالم العربي.
مـن يبحث عـن إجابـات عـن الشـعر ودوره وأهميته 
وأسـباب تراجعـه وضعفـه ونقـاط ضعفـه، وكيـف 
ولماذا الشـعر، يجدهـا في كتـاب عدوان، مع مسـاحة 
مطلـوب،  أمـر  وهـو  أيضًـا،  والاخـتلاف  للاتفـاق 
وسـيكون كذلـك أمـام كميـة دسـمة مـن المشـاعر 
المتدفقـة والشـاعرية اللافتـة في كتابـات يحتفي بها 
عـدوان لأصدقائـه وشـعراء آخرين، وسـط نقـد بنراء 
وقدرة مدهشـة على دفـع القارئ للاسـتمرار بالقراءة 
حتـى الحـرف الأخير، دون أي اسـتعراض لقـدرات 
غير موجـودة، أو اسـتعلاء لمثقـف، هـو فقـط حديث 
من شـاعر عـن الشـعر لمن يحـب الشـعر أو لا يحبه، 

بنفـس ثقـافي سـوري أصيل وبسـيط.

ممدوح عدوان 
يحاول الإجابة عن 
"هواجس الشعر"

كتاب

سينما

في زقـاق ضيـق وخلال مطـاردة مـع شـاب في 

العاصمـة البريطانيـة لنـدن، تكتشـف المحققـة 

شـاهارا حسـن جثـة رجـل عـار، قلُعـت عينـه 

الـيسرى، وعلى معصمـه وشـم.

دقائـق قليلـة سـتنقل الحلقة الأولى من مسلسـل 

"Bodies" للمخـرج بـول تومالين مشـاهديه إلى 

 ،1941 80 عامًـا، في عـام  زمـن آخـر، بفـارق 

عندما تـأتي الأوامـر الغامضـة للمحقق تشـارلز 

وايـتمان لانتشـال جثـة سرعـان مـا يظهـر أنها 

الجثـة نفسـها في الزقاق نفسـه.

ثـم يأخـذ المسلسـل المشـاهد إلى العـام 1890، 

لتظهـر الجثـة نفسـها مـع محقـق آخـر.

تفاصيـل الجثـة وزاويـة انحنائهـا على الأرض، 

الـعين الوحيـدة المتبقيـة مفتوحـة، جسـد أشـبه 

بتمثـال شـمعي والوشـم في المـكان نفسـه، كل 

والمحقـق،  الزمـن  باسـتثناء  تتكـرر  العنـاصر 

وسرعـان ما سـينتقل المشـاهد إلى العـام 2053، 

الأمر. ليتكـرر 

اتخـذ فريق العمـل اتجاهًا جديدًا في المسـلسلات 

البوليسـية ومسـلسلات الجرائـم، ليـس المحقـق 

ولا القتيـل أو حتـى القاتـل هـو البطل، بـل هذه 

المـرة الزمـن هو من يلعـب دور البطولة، تسـانده 

طريقـة سرد الحكايـة في أربعـة أزمنـة مختلفة، 

وهو مـا يعني ميزانية كـبيرة لديكـورات متعددة 

ومختلفـة التفاصيـل، وهـو مـا يمنـح مسـاحة 

التصويـر والمخـرج كذلـك لاسـتغلال كل  لمديـر 

التفاصيـل الممكنـة على الصعيـد البصّري.

وبعيـدًا عـن العناصر التـي ميزت العمل مـن ناحية 

يمكـن  البصّريـة،  والمؤثـرات  والإخـراج  الديكـور 

الوقـوف عنـد نقطـة اسـتغلال الخيـال العلمي في 

مسلسـل بوليسي، ما يمنـح الفرصة لروايـة حكاية 

تنتمـي لموضـوع معتـاد، بطريقـة جديدة.

كما أن وجـود أربعـة أزمنة مختلفـة والربط بينها 

عبر مسـبب واحـد، يعنـي مزيـدًا مـن التفاصيل 

الدراميـة، ومسـاحة أكبر لأن تلعـب الشـخصيات 

بمكانهـا  وتوظيفهـا  الحكايـة،  في  مـهمًا  دورًا 

. لصحيح ا

في المقابـل، لا يخلـو العمل من بعـض الكوميديا، 

وليـس المقصـود هنـا النـوع، أو وجـود مواقـف 

مضحكـة، بـل بدايـة حبكـة عـام 1941، التـي 

بـدت مكـررة وسـاذجة وخاليـة مـن أي إثـارة 

على عكـس البدايـات الأخـرى، والمشـكلة هنـا أن 

عامل الإثـارة أمر أسـاسي في الحكايـات من هذا 

النـوع، وهي نقطـة يعرفهـا صنراع العمـل جيدًا، 

إذ وظفـوا كل مـا يمكـن من عناصر فنيـة لأجلها، 

إلى جانـب السرد.

مـن طـرف آخـر، وكعـادة "نتفليكـس"، هنـاك 

الرسـائل نفسـها المكررة التي لم تعد تقنـع أحدًا، 

ليـس مصادفـة الحديـث عـن معـاداة السـامية 

الألمانيـة،  الغـارات  مـع  بالتزامـن   ،1941 في 

والمحقـق اليهـودي الـذي ينظـر إليـه الآخـرون 

باسـتحقار ليهوديتـه، رسـالة مكـرورة في وقت 

تخـرج فيه مظاهـرات بـعشرات المـدن الأوروبية 

والأمريكيـة تنديـدًا بمجـازر تنفذها قـوات دولة 

احتلال تعرف نفسـها بشـكل رسـمي أنهـا دولة 

"يهوديـة"، ضـد مدنـيين في قطـاع غـزة.

توجههـا  التـي  السـاذجة  الرسـالة  هـذه 

سـذاجتها  في  مطابقـة  جـاءت  "نتفليكـس" 

للحبكـة الزمنيـة الوحيـدة التي فشـلت عمليًا في 

عامـل الجـذب، بل شـكلت عامـل ضغـط إضافيًا 

خيـار  أمـام  صنراعـه  ووضعـت  العمـل،  على 

إجبـاري باسـتحداث أي تفاصيـل تجعـل إيقاعه 

أفضـل، أو بنفـس السـوية على الأقـل، مـع باقي 

الحكايـة. أعـوام 

العمـل مـن بطولـة أمـاكا أوكافـور وكيل سـوبر 

وشيرا هـاس، وحصـل على تقييـم 7.4 في موقع 

العالميـة(،  السـينما  بيانـات  )قاعـدة   "imdb"

وعُـرض للمـرة الأولى في تشريـن الأول الماضي.

مسلسل "Bodies".. الزمن بطل للحكاية

"ChatGPT"المنافس لـ "Gemini" جوجل" تطلق"
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عروة قنواتي

في بلاد عجت فيها الفوضى ودمرت أنظمتها الإدارية المتخلفة 
عطاءات الآباء والأجداد والأحفاد، في أرض أراد ملاك المزرعة فيها ألا 

يتركوا كرمًا ولا جهدًا إلا وقد غاص في بئر الأحقاد، تتتالى مصائب 
الرياضة من هنا وهناك وعلى مختلف المستويات والاختصاصات لتجد 
نفسك محتارًا عن أي صورة تحتاج إلى الشرح الفوري وفي أي مقام 

ستتحدث.
تعود لتقول لنفسك ولمن هم حولك بأن الفالج لا يعالج في مبدأ 

العصابات والفساد والمحسوبيات، وسرعان ما تجد أن تحفة جديدة 
ظهرت أمامك لا تعرف في وصفها أن تذرف دموع الضحك أم الحزن 

على كل ما يجري!
وعلى بعد خطوات قليلة من نهاية العام 2023، تتوج رياضة البلاد ومن 
استولى عليها منذ 5 عقود إلى الأن أشهى وأبهى صور التفرق والفساد 

والملاعب الطينية والأمنيات الخيالية وقصّر النظر والوعود التي تعيد 
اختراع المياه الساخنة في كل مرة تطلق من هذا المسؤول أو من ذاك، 

يدورون في فلك بعضهم يخدرون الجماهير الرياضية التي نسيت 
الماء والكهرباء والتدفئة والحالة المعيشية الضنك مقابل فوز منتخبها أو 

تشجيع فريقها بما يليق بسمعة كرة القدم، ولكن هيهات هيهات.
في بلاد أقفرت طرقاتها بسبب الظلم والظالمين وأولي الأمر المسلحين 

كرمى عيون القائد وجيشه وصموده ومقاومته، هيهات أن تجد 
متنفسًا يليق برياضة البشر أو بالبشر كتعبير أدق.

صورة أولى بطلها المحترف عمر السومة، حيث أبعد الأرجنتيني 
هيكتور كوبر مدرب منتخب النظام السوري المحترف السومة عن 

التشكيلة، وأعلن أن القائمة المستدعاة للمشاركة في بطولة أمم آسيا 
مطلع العام المقبل في الدوحة لن يكون السومة فيها، وأيضًا تم استبعاد 

محمود المواس والسبب تراجع مستوى اللاعبين أمام الأسماء التي جاء 
بها كوبر إلى التشكيلة من خارج سوريا وهم يلعبون في أندية أوروبية 

وأصولهم سورية، مثل إلياس هدايا وبابلو صباغ وأيهم أوسو. 
في الحقيقة، إن مشهدًا جديدًا مطورًا عن مشهد البطولة الآسيوية 

الماضية في الإمارات يعود إلينا من جديد أو إلى عشاق هذا المنتخب، إذ 
أقدم المدرب الألماني شتينغه على استبعاد فراس الخطيب من تشكيلة 

المنتخب المتوجهة للبطولة بحجة عدم الجاهزية، علمًا أن الخطيب 
حينها كان جاهزًا على الأقل لقيادة المنتخب للفوز على فلسطين 

والتعادل مع الأردن بما يكفي أحلام القائمين على المنتخب بالتأهل 
ولو لمرة واحدة تاريخيًا إلى الدور الثاني في أمم آسيا وكسر قاعدة 

الخروج المبكر من دور المجموعات، وهذه المرة نفس "الكلاكيت"، 
استبعاد بلا أي مسؤولية للمحترف السومة وكأن الذين تم استدعاؤهم 

قد تفاهموا ولعبوا مع بعضهم أكثر من 5 مباريات ودية.
السومة ومن قبله الخطيب أنجزا المهمة الإعلامية المطلوبة بوجودهم 

في سنوات كان النظام السوري يريد أن يرسل رسالة أن الوضع بخير 
في سوريا، وأن الرياضة تجمع أبناء الشعب الواحد في وقت كانت 
الزنازين تعج بأبناء الشعب، وكان وما زال الجيش العقائدي يدمر 

بيوت الشعب ويسحق أي صاحب قضية في وجه القيادة الحكيمة، 
انتهت كفالة السومة والخطيب، وخرج التيار الذي كان يرفض 

وجودهما ومن يشبههما في كل قطاعات الحياة داخل البلاد، وبلا 
آسيا بلا بطيخ.

الصورة الثانية لمسؤول يعترف بقوة اليابان، وبأن هذه هي حدود 
منتخباته، وأنه لا يجوز محاسبتها قبل أن ينضج الجيل الجديد 

في منتخبات الناشئين والشباب، السيد صلاح رمضان رجل المهزلة 
والمرحلة في هذه الأيام الذي صرح بأن منتخبه لم يفاجئ أحدًا 

بخسارته المذلة أمام اليابان، وأن منتخبه يحتاج إلى 100 عام للفوز 
على اليابان بعد تطورها، يغيب عن الشاشة بعد أن تقزمت صورة 

المنتخبات التي حلم بها بخروج مبكر وهزائم متتالية لمنتخب الناشئين 
في بطولة غرب آسيا، غرب آسيا وليس آسيا يا جماعة، لو كانت بطولة 

آسيا لربما شاهدنا 9 أهداف في شباك الجيل الجديد بكل مباراة، 
ومنتخب الشباب الذي لم يستطع خلال عامين تسجيل نتيجة تحفظ 

ماء وجه صلاح رمضان ومن معه في الاتحاد، صلاح رمضان الذي 
جلس يتفرج على الأندية وهي تعلن انسحابها من دوري الملاعب 

الطينية احتجاجًا على التحكيم وسوء القرارات والظلم في كل مباراة.
استنجد برفيق دربه السيد فراس معلا رأس الهرم الرياضي "سباح 

الغفلة في غينيس للأرقام القياسية" كي يرأب الصدع قبل فوات الأوان، 
فلم يخيب ظنه وجاء ومعه رتل من المسؤولين في اتحاد "الباسكيت" 
وزعيمه طريف قوطرس واتحاد "الفوتبول" وزعيمه صلاح رمضان، 

جاء ليقول إننا كلنا مع حكمة القيادة في نظرية تبويس الشوارب 
ورح نراضيكم بس انسولنا شوي حكاية الاتحاد الآسيوي والتهديدات 

بالانسحاب مشان ما ننسيكم الحليب اللي رضعتوه، وتم الرضوخ لهذه 
القصيدة الهزلية، وعادوا جميعًا مسرورين.

آخر صور العام ليست في الشباك الممزقة التي مر منها هدف الكرامة 
قبل أيام وكأن الكابتن ماجد هو من سدد في أفلام الكرتون، لا، 

الصورة من نادي الفتوة والإعلان عن هرب المحترف الترينيدادي 
ماركوس جوزيف من الفريق إلى خارج البلاد بعد أن قبض 

مستحقاته ورواتبه "ويا إيدكم على أول باص ورجليه في الهوا 
تخلي" تاركًا خلفه بيان النادي الذي ضجت به مواقع التواصل 

الاجتماعي وسط سخرية عشرات الآلاف من متابعي الرياضة داخل 
وخارج البلاد وأسفهم على الحال المزرية التي وصلت إليها الملاعب 

والمنشآت في عهد القيادة الحكيمة وزبانيتها.

 السومة برا.. 
محترف هارب 

ومسؤول يعترف

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
طريق معبد لاستخدام الطيارات o رقة في التعامل أو في الشكل. 1
مجموع حربة o مهرجان موسيقي تونسي. 2
يوضع على الحصان o ممر جبلي حدودي شهير بين افغانستان وباكستان. 3
فعل اصدار الصوت من حشرات مثل النحل o مدينة عراقية نشأ فيها خط من خطوط . 4

اللغة العربية المهمة
أطول أنهار الاتحاد الأوروبي والثاني بعد نهر الفولغا. 5
فعل ماض مرتبط بنشاط الحرامي )معكوسة( o في الحية ويوصف بالزعاف )معكوسة(. 6
لك ويستخدمه غيرك أكثر منك o تقال في لون العيون. 7
احتفالات تقام في مناسبات تكريمية أو تسويقية وغيرها. 8
نصف واحد o مطرب سوري يلقب بسلطان الطرب o إله الشمس عند الفراعنة. 9

1باعث النهضة الموسيقية في مصّر. 10

عمودي
بحر واسع o البحر العميق ويستخدم للدلالة على كتاب في اللغة. 1
جواهر o نقوم بدرسها. 2
قمة الأشياء o ملون بلون من ألوان البشرة. 3
شاعر لبناني مهجري o له علاقة بالغلاف الهوائي حول الأرض. 4
حالة القعود o ملك الغابة. 5
الة موسيقية جلدية o رمز الكبريت في الكيمياء o بنت تتسم بالعناد. 6
عكس متماسك o ".... زاده الخيال" كنا غناها محمد عبد الوهاب. 7
مطربة تونسية o مرتفع )معكوسة(. 8
كرة )بلهجة البعض( o اسم علم مؤنث بمعنى القردة الصغيرة o في السلم الموسيقي. 9

انفجار الصبح o رجل دين مسيحي o آخر شيء يحمل فيه الإنسان إلى مثواه الأخير. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يـزداد تدريجيًـا تألـق لاعـب نـادي ليـون الفرنسي 
ريـان شرقـي، الـذي يعـد موهبـة صاعـدة في عالم 
كـرة القـدم، وتسـعى كبـار أنديـة أوروبـا وثلاثـة 
منتخبـات للظفـر بخدماته نظـراً إلى أصوله المتعددة 

إيطاليا(. فرنسـا،  )الجزائـر، 
"عبقـري، ظاهـرة، أسـد، معجـزة، لؤلـؤة"، صفات 
وألقـاب حصـل عليهـا اللاعـب )20 عامًـا( بعـد أن 
لفـت الأنظـار بعمـر مبكـر، وصـار محـط اهـتمام 

في  يمتلكهـا  التـي  المهـارات  إلى  نظـراً  كـبير، 
مركـز خط الوسـط الهجومـي، حتى نال إشـادة 

مـدربين وإداريين في أنديـة ومنتخبـات.
يجيـد شرقي اللعب في المسـاحات الصـغيرة وفي مركز 
الوسـط والجنـاح وصناعـة اللعـب، ويتميـز بالمراوغة 
بشـكل جيد، وإنهاء الكرة في الشـباك، ولعـب مع ليون 

منذ موسـم 2019-2020 أكثر مـن 105 مباريات.
روجـر مارتينيـز، مـدرب الفئات تحت ثماني وتسـع 
بعمـر  وهـو  ريـان  عـن  قـال  ليـون،  في  سـنوات 
السادسـة، إنـه عبقري، متحكـم بالكـرة، كان يعرف 
كيـف يـراوغ ويضرب بكلتا قدميـه، كان يعرف كيف 

يفعـل كل شيء.

أحـد مـدربي شرقـي في ليـون بعمـر 12 إلى 13 عامًـا، 
جـان باتيسـت غريغـوار، قـال إن مرض اللاعب في سـن 
الــ13 بالتهـاب العظـم والـغضروف في الركبـة أبقـاه 
بعيـدًا عـن الملعب لمدة عـام، لكنه كان "أسـدًا في قفص".

وأضاف أن شرقي "يخترع الأشـياء باسـتمرار، ويخلق 
يـثير  مـا  أكثر  أن  إلى  لافتـًا  متوقعـة"،  حـركات غير 
الإعجـاب هو شـغفه بكرة القـدم، وتصميمـه وعقليته 
للوصـول إلى المسـتوى العـالي بسرعـة، كان جسـده 

قويـًا يتحمـل الشـدائد والالتحـام ضـد البالغين.
وقال موقـع "sportinglife" الريـاضي، إن ريان شرقي 
أحد أكثر الشـباب موهبـة في كرة القـدم الأوروبية، وهو 
عبارة عـن معجزة مليئـة بالمهارات والقـدرات الهجومية.

ظهـر شرقي في الـدوري الفـرنسي لأول مرة في 19 
مـن تشريـن الأول 2019، خلال مبـاراة ليـون ضـد 
موناكـو، وفي 4 مـن كانـون الثـاني 2020، صـار 
أصغـر هداف في تاريـخ الفريق الأول، عندما سـجل 
هدفـًا في مرمـى بـورغ إن بريـس أحد فـرق الهواة 

في بطولة كأس فرنسـا.
وبـات شرقـي أصغر لاعـب في تاريـخ دوري أبطال 
أوروبـا للكبـار يلعب في مباراة بنصـف النهائي، في 

19 مـن آب 2020، حين لعـب ضـد بايـرن ميونيـخ 
لمـدة 17 دقيقة.

في آب الماضي، كان شرقـي ضمـن قائمـة مكونة 
العـالم  في  تشـكيل  لأغلى  لاعبًـا   11 مـن 

للاعـبين الشـباب تحـت 20 عامًـا، وفـق 
.""Transfer Markt موقـع 

رغـم تألقـه ضمـن منتخبات فرنسـا 
تحـت 16 و19 و21 عامًا، لم يحسـم 
مـع  اسـتمراره  الآن  حتـى  اللاعـب 
منتخـب الديـوك، في حين أن موقع 
الجزائـري   "fennec football"
ذكـر أنـه اختـار تمثيـل الخضر.
ويحـق لشرقـي تمثيـل منتخب 
فرنسـا البلـد الـذي ولـد فيـه، 
موطـن  حيـث  والجزائـر 

والدتـه، وإيطاليا بلـد والده.
التسـويقية  القيمـة  تبلـغ 
للاعـب 25 مليـون يورو، 
ويرتبـط بعقد مـع ليون 

حتى حزيران 2025.

ريان شرقي لاعب ليون.. 
دول وأندية تتطلع لخدمات "الظاهرة"

عنب بلدي - حسن إبراهيم

سـوريا  في  القـدم  كـرة  اتحـاد  يعتـزم 
تطبيـق تقنيـة الفيديـو الحكـم المسـاعد 
"VAR" )الفـار( في الـدوري السـوري، 
بعـد وعود قدمهـا رئيس الاتحـاد، صلاح 
الدين رمضـان، قبل عام، ودعم سـعودي 

يتمثـل بتدريـب الكـوادر الفنية.
تقنيـة ربمـا تحـل في الموسـم المقبل على 
ودوري  التخبطـات،  أنهكتهـا  بطولـة 
البنيـة  في  وفاعليـة  جـودة  إلى  يفتقـر 
الأساسـية مـن ملاعـب ومدرجـات وبث 
تلفزيـوني، وأنديـة سـئمت مـن الأخطاء 

التحكيميـة والغرامـات المالية.
تسـارع الحديث عـن التقنية 
بعـد أخطـاء تحكيمية أدت 
جبلـة  فريقـي  إعلان  إلى 
من  انسـحابهما  والسـاحل 
"الظلـم  نتيجـة  الـدوري 

التحكيمـي"، 

وإيقـاف الحكـم محمد قرام حتى إشـعار 
آخر، واجـتماع "طارئ" لرئيـس الاتحاد 
مـع  مـعلا،  فـراس  العـام،  الريـاضي 

رؤسـاء الأنديـة.

وعود منذ عام
في  "الفـار"  تقنيـة  عـن  الحديـث  بـدأ 
تشريـن الأول 2022، حين قـال رمضان، 
إن اتحـاد الكرة يسـعى لاسـتخدام تقنية 
الفيديـو في مباريـات الـدوري السـوري 
ابتـداء من الموسـم المقبل، ويحـاول تأمين 

لها. اللازمـة  التجهيـزات  كل 
أفضـل  جلـب  الاتحـاد  أن  وذكـر 
سماعـات في العـالم للتواصل بين 
واتخـاذ  الحـكام 
القـرارات، 

دون الحاجـة إلى الإشـارات فـيما بينهم.
في تمـوز الماضي، تحـول الحديـث مـن 
قـال  حين  فـار"،  "المينـي  إلى  "الفـار" 
الجهـد  كل  يبـذل  الاتحـاد  إن  رمضـان 
لتطبيـق نظـام "الميني فار"، الـذي يعتمد 
على وجـود أربـع كاميرات بداية الموسـم 
الكـروي الحـالي، ولم يطبـق رغـم مرور 

عشر جـولات على البدايـة.
وفي 6 مـن كانـون الأول الحـالي، أعلـن 
نـة من  اتحـاد الكـرة تشـكيل لجنـة مكور
مشروع  متابعـة  بهـدف  أفـراد،  خمسـة 
الاسـتعانة بتقنية حكـم الفيديو المسـاعد 
)الفـار(، ضمـت كلًا مـن عضـو الاتحـاد 
التحكيـم  قسـم  ومديـر  كوسـا،  محمـد 
خضر الحاج خضر، والمقيمَين الآسـيوييَن 
والحكـم  حجـار،  وباسـل  قنـاة  زكريـا 

الـدولي المتقاعـد مسـعود طفيليـة.
وذكـر الاتحـاد أن مهمـة اللجنـة متابعة 
مشروع الاسـتعانة بتقنية "الفار" داخليًا 
وخارجيًـا، وتأهيـل كـوادر لتطبيق هذه 
التقنيـة في الـدوري المحلي، مـشيًرا إلى 
أن اللجنـة تسـتعين بمـن تـراه مناسـبًا 

لتطويـر ونجـاح العمل.

مساعدة سعودية
في 13 مـن آب الماضي، قـال اتحـاد الكرة 
في سـوريا إنـه وقـع مذكـرة تفاهـم مع 
الاتحـاد السـعودي لكـرة القـدم، وذكـر 
معسـكرات  اسـتضافة  على  تركـز  أنهـا 
تدريبيـة للمنتخبات السـورية في المملكة، 
وتطويـر فئات البراعم، وتدريبات شـاملة 

للحـكام وورشـات عمـل للمدربين.
ووافـق الاتحـاد السـعودي على تزويد 
"اللايـت  بتقنيـة  السـوري  نـظيره 
في  المعنـيين  تكليـف  مـع  فـار"، 
والبـدء  الأمـر،  ببحـث  الاتحاديـن 
بتجهيـز الكـوادر لذلـك مـن حـكام 
السـوري. الاتحـاد  وفـق  وتقنـيين، 

الاتحـاد السـعودي لكرة القـدم قال عبر 
الحسـاب الرسـمي، إن رئيسـه ياسر بن 
حسـن المسـحل بحث مع رمضان سـبل 
خلال  الاتحاديـن  بين  التعـاون  تعزيـز 
الـفترة المقبلـة، "بمـا يخدم كـرة القدم 

لعربيـة  أي ا دون  الآسـيوية"، 
تفاصيـل أخرى.

بعد خمسـة أيـام مـن المذكرة، قـال نائب 
رئيـس الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم، 
"تقنيـة  إن  الخطيـب،  الرحمـن  عبـد 
"اللايـت الفـار" لم تكـن ضمـن مذكـرة 
التفاهم مع السـعودية، بل بشـكل شفهي 
كمسـاعدة مـن السـعودية، لأنـه يُمنع أن 
تكـون ضمـن المذكـرة بسـبب العقوبـات 
الاقتصاديـة المفروضة على سـوريا، حيث 

يحظـر اسـتيراد التقنيـات والأجهـزة.
"سـبوتنيك"  لوكالـة  الخطيـب  وذكـر 
الحـكام  لجنـة  رئيـس  أن  الروسـية 
بالاتحـاد السـعودي اجتمـع مـع المعنيين 
السـوري، وأرسـل  القـدم  باتحـاد كـرة 
كتابـًا إلى الاتحـاد الـدولي للعبـة "فيفا" 
لإقامـة دورة لتدريب الحكام السـوريين، 
كما سيرسـل تقنـيين فنيين للتـدرب على 

تشـغيل أجهـزة "الفـار".
ويحصـل اتحـاد كـرة القـدم في سـوريا 
على جهازيـن لـ"الفار" ضمن سـيارات، 
في  جولـة  كل  مـن  مبـاراتين  سـتغُطي 

الـدوري الممتـاز، بحسـب الخطيـب.
وأضـاف الخطيـب أن الاتحاد يحـاول أن 
تتوفر هـذه الأجهـزة خلال ثلاثة أشـهر، 
الحـالي  الموسـم  خلال  تسُـتخدم  وقـد 
وإمكانيـة  وصولهـا  حسـب  المقبـل،  أو 

التجهيـز.

ة"
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"تزيد الطين بل

التعـدي  حـالات  باتـت  سـوريا،  في 
على الحـكام مـن قبـل اللاعـبين، سـواء 
أو  واعتراضـات  كلاميـة  مشـادات  مـن 
شـتائم، ظاهـرة مترافقـة مـع أي مباراة، 
وتطـورت عديد مـن الحـالات إلى البصق 

والضرب.
رغـم اعتبـار البعـض أن تقنيـة "الفـار" 
متأخرة، فـإن آخرين يرونهـا مبكرة على 
بطولـة تشـهد حـوادث غريبـة لا تحصل 
الجولـة  إلا بالـدوري السـوري، فضمـن 
الثامنـة، في 8 مـن كانـون الأول الحالي، 
والسـاحل،  الكرامـة  بين  مبـاراة  وخلال 
منهـل طيـارة في  السـاحل  لاعـب  قـال 
تعـرض  إنـه  المبـاراة،  بعـد  تصّريحـات 

للشـتم مـن قبل حكـم المبـاراة.
المبـاراة  لمراقـب  اشـتكى  حين  أنـه  وذكـر 
وطلـب العـودة إلى التسـجيلات الصوتيـة، 
تـبينر أنه لا توجد تسـجيلات، وأن السماعات 
التـي يرتديهـا الحـكام لا تسـجل الصـوت.

وعـن إمكانية تطبيـق تقنيـة "الفار" في 
الـدولي السـوري  سـوريا، قـال الحكـم 
إن  بلـدي،  لعنـب  الخطيـب  فـراس 
الإمكانيـات ضعيفـة جـدًا، فجميـع بلدان 
العـالم التـي تملـك تقنيـة "VAR" يجب 
16 كاميرا في  أن تسـتخدم لا يقـل عـن 

الملعـب، ومـع ذلـك نشـاهد الأخطـاء.
التقنيـة في  أن نجـاح  الخطيـب  واعـتبر 
سـوريا أصعب، لأنه واسـتنادًا إلى حديث 
رمضـان عـن أن التقنية التي ستسُـتخدم 
فـار"،  "مينـي  هـي  لاحقًـا  سـوريا  في 
أربـع كاميرات فقـط، ولا  فهـي تتطلـب 
هـذا  في  متخصـص  بشري  كادر  يوجـد 
المجـال يغطـي جميـع مباريات الـدوري، 
ولا توجـد الـخبرة الفعليـة مـن الحـكام 
الذيـن سـيعملون خلـف هذه الشاشـات، 

الخطيب. وفـق 
ويعتقـد الحكم الـدولي أن التقنيـة "تزيد 
الأخطـاء  تـكثر  وسـوف  ة"،  بلرـ الـطين 
هـذه  خلـف  الـكادر  كـون  التحكيميـة، 
الشاشـات غير مؤهـل، ويجـب أن تكـون 

لديـه خبرة لا تقـل عـن ثلاث سـنوات.
الشـغب  حـوادث  أن  الخطيـب  ويـرى 
كميـة  لأن  التقنيـة،  بوجـود  سـتزيد 
الأخطـاء وسـط وجـود "الفار" سـتولد 

واعتراضـات. احتجاجـات 
سـوريا  في  "الفـار"  تـأثير  أن  واعـتبر 
سـيكون سـلبيًا، لأن التقنيـة تحتـاج إلى 
خبير تحكيمي على مسـتوى عـالٍ، يشرح 
هـذه  في  المختـصين  للحـكام  القانـون 
مـن  كل جديـد  ويطلعهـم على  التقنيـة، 
خلال التعـديلات على القانـون، وسـوريا 
تفتقـد لمقيم حـكام جيـد، فكيف بمحاضر 

على مسـتوى عـالٍ؟
والمنافسـات  البطـولات  وتفتقـر 
الرياضيـة في سـوريا لأدنى مقومـات 
 17 اللعبـة مـن معـدات وأدوات، وفي 
مـن تشريـن الأول 2022، توفي مدرب 
حـراس كرة القـدم في نـادي معضمية 
محمـد(،  )أبـو  الشـيخ  خالـد  الشـام 
نتيجـة أزمة صحيـة تعـررض لها خلال 

مبـاراة.
وأصُيـب مـدرب الحراس الشـيخ بنوبة 
قلبيـة خلال المبـاراة، ولم تكن سـيارات 
تتوقـف  ولم  موجـودة،  الإسـعاف 
إلى  خاصـة  بسـيارة  ونقُـل  المبـاراة، 

مستشـفى قريـب وتـوفي فيـه.

غائبة رغم الدعم السعودي والوعود المحلية

 تقنية "الفار" في سوريا.. صعبة التطبيق ولا كادر لإدارتها



لمى قنوت

بالنيابـة القسريـة عـن الشـعب السـوري، أعلنـت 
المسـتقبل،  سـوريا  شـكل  عـن  الذاتيـة"  "الإدارة 
وغيرت اسـم الجمهورية وأطلقـت كونفيدرالية في 
المناطـق التـي تسـيطر عليها بدعـم مـن التحالف 
الـدولي وعلى رأسـه الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
وذلـك عبر ما سـمي بـ"العقد الاجتماعـي" المعدل 
الـذي أطلقتـه في 13 مـن كانـون الأول الحـالي، 
ويعـتبر وفقًـا لنصوصـه بمنزلـة دسـتور لدولـة، 
لهـا حدودهـا وقسََـمها وأعلامها وهيكلهـا الإداري 
والقانـوني والسـياسي والعسـكري والاقتصـادي، 
سـوريا  تعيشـها  التـي  التمـزق  حالـة  مكرسـة 
التـي  الأجنبيـة  والجيـوش  بالميليشـيات  المتخمـة 
تحتـل أجزاء مـن أرضها. فـعبر إقـرار مشروع تلو 
الديمقراطـي"،  الآخـر، يتجاهـل حـزب "الاتحـاد 
بصفتـه المهيمـن على التشـكيلات السياسـية التي 
ينتجهـا كـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
و"الإدارة الذاتيـة"، آراء وإرادة شركائـه في الوطن، 
أي عموم السـوريين والسـوريات، ويفـرض عليهم 

مشـاريعه وأحلامـه.
أطلقـت   ،2014 الثـاني  كانـون  مـن   6 ففـي 
ميثـاق  مـن  الأولى  النسـخة  الذاتيـة"  "الإدارة 
اسـتباقي صـادرت  الاجتماعـي، وبشـكل  عقدهـا 
 "3" المادة  في  وحـددت  السـوري  الشـعب  إرادة 
بـأن النظام في سـوريا بـرلماني اتحـادي، وقررت 
كوبـاني/عين  بـ"الجزيـرة،  سـلطتها  حـدود 
العـرب، عفريـن"، واعـتبرت أن "وحـدات حمايـة 
"الاتحـاد  لحـزب  العسـكرية  الـذراع  الشـعب" 
الوحيـدة  الديمقراطـي" )PYD( هـي "المؤسسـة 
الوطنية المسـؤولة عـن الدفاع وعـن سلامة أراضي 
المقاطعـات وسـيادتها الإقليميـة، وهـي في خدمة 
مصالح الشـعب، وحمايـة أهدافه وأمنـه الوطني"، 
وهـي من تحـدد علاقتها مع بـ"القـوات المركزية"، 
ويملـك مجلسـها التشريعـي "إعلان حالـة الحرب 
والسـلم" والتصديـق على الاتفاقـات والمعاهـدات 
الدوليـة )المادة 53(، أمـا حاكم كل مـن المقاطعات 
الـثلاث فـ"يجـب أن يكون سـورياً ومـن مواطني 

 ،)2-54 )المادة  للمقاطعـة"  التابعـة  المناطـق 
والملاحـظ هنـا أن هـذا النـص لم يسـتخدم كلمـة 

"مقيـمين" بـل اسـتخدم "مواطـنين".
"الإدارة  أطلقـت   ،2016 حزيـران  مـن   2 وفي 
الذاتية" "العقد الاجتماعـي للفيدرالية الديمقراطية 
لـروج آفـا– شمال سـوريا"، ثـم في 5 مـن كانون 
الثـاني 2017، عدل "المجلس التأسـيسي للفيدرالية 
الديمقراطيـة لـشمال سـوريا" بعـض نصوصـه 
وألغـى كلمـة "روج آفا" مـن العنـوان وأبقى عليها 
في متنـه، وهـي تعنـي غرب كردسـتان. لقـد أعلن 
هذا العقد الاجتماعي/الدسـتور، ومـن طرف واحد 
الديمقراطيـة لـشمال سـوريا،  الفيدراليـة  أيضًـا، 
وحدد شـكل النظام واسـم الجمهورية بـ"فيدرالية 
ينـص  ولم   ،)54 )المادة  الديمقراطيـة"  سـوريا 
العقد/الدسـتور على مناطق سـيطرته العسـكرية 
والسياسـية كما في ميثاقـه السـابق، واكتفى بذكر 
شمال سـوريا وأقاليـم تابعـة لــ"الإدارة الذاتية"، 

وكان ذلـك مقدمـة لتمـدد سـلطتها فـيما بعد.
"الإدارة الذاتيـة" ذهبـت إلى مـا هـو أبعد مما نص 
عليـه دسـتور إقليـم كردسـتان الاتحـادي ضمـن 
دولـة العراق الاتحاديـة في "المادة  -2أولًا" بتحديد 
"المادة  إلى  وأشـار  للإقليـم،  الإداريـة  الحـدود 
141– ثانيًـا" مـن الدسـتور العراقـي التـي تحدد 
الإجـراءات الواجبـة حول المناطـق المتنـازع عليها، 

مثـل كركـوك ومناطـق أخرى.
 2017 لعـام  الاجتماعي/الدسـتور  العقـد  نـص 
أيضًـا في المادة "59" على حـق "مؤتمر الشـعوب 
الشـعب  مجلـس  بمنزلـة  وهـو  الديمقراطيـة"، 
بـ"التصديـق على انـضمام منطقـة أو إقليـم إلى 
الفيدراليـة الديمقراطيـة لشمال سـوريا بعد قبولها 

العقـد الاجتماعـي".     
وحـددت المادة "73" مـن العقد/الدسـتور: "يتـم 
المواضيـع  جميـع  في  الاسـتفتاء  نحـو  التوجـه 
المصيريـة )...( من قبيل صياغة العقـد الاجتماعي، 
والمشـاركة في الاتفاقيات الدوليـة أو الخروج منها، 
وتعديـل شـكل النظـام"، دون أي إشـارة إلى دور 
وتشريعـات الدولـة السـورية والاتفاقيـات الموقعة 

. عليها
أمـا التعديل الأخير الـذي أطلقتـه "الإدارة الذاتية" 
على العقد الاجتماعي/الدسـتور، فقد غيرت اسـمها 
ووسـعت حدودهـا وهيمنتهـا كسـلطة أمـر واقع، 
وأصبـح اسـمها "الإدارة الذاتيـة لإقليم شمال شرق 
سـوريا" وتشـمل كلًا مـن الجزيـرة، وديـر الزور، 
والشـهبا،  وعفريـن،  ومنبـج،  والفـرات،  والرقـة، 
والطبقة )المادة 91(. وبشـكل عـام تصح نصوص 
العقـد أن تكـون دسـتورًا لدولـة، وليس لــ"إدارة 
ذاتيـة" كجزء مـن دولة، كما جـاء في المادة "68"، 
التـي تنـص على أنـه "يحـق لـكل إنسـان طلـب 
المعاملـة  ونبـذ  والسـياسي،  الإنسـاني،  اللجـوء 
السـيئة لـه، ولا يعـاد اللاجـئ لبلـده دون رضـاه، 
وينظـم ذلـك بقانـون"، والمادة "87– الفقـرة 7" 
التـي تنـص على حـق كل مقاطعة )وهي تتشـكل 
مـن المـدن والبلـدات والقـرى والمـزارع( "بتطوير 
والاقتصاديـة  الدبلوماسـية  العلاقـات  وتعزيـز 
والبلـدان  الشـعوب  مـع  والثقافيـة  والاجتماعيـة 
بشرط عـدم تناقضهـا مع العقـد الاجتماعي للإدارة 
سـوريا"،  وشرق  لـشمال  الديمقراطيـة  الذاتيـة 

قـوانين  مـع  تناقضهـا  عـدم  شرط  وتجاهلـت 
وسياسـة الدولـة السـورية.

بـ"العقـد  المـسماة  الوثائـق  هـذه  اتسـمت  لقـد 
الاجتماعـي" والتـي أطلقتهـا سـلطة الأمـر الواقع 

أنهـا:          على  الذاتيـة"  "الإدارة 
مشروع توسـعي، يمـدد سـلطته على   .1
المناطـق السـورية باسـم محاربة الإرهـاب وبدعم 
من التحالف الدولي وعلى رأسـه الولايـات المتحدة.

على  الدائـم  وثائقهـا  تنصيـص  رغـم   .2
الديمقراطيـة، فإنهـا، أي "الإدارة الذاتيـة"، أعطت 
لنفسـها الحـق بتغـيير اسـم سـوريا وإعلان نظام 
الحكـم فيهـا وإقـرار فيدراليـة ثـم كونفيدراليـة 
السـوريين  رأي  واحـد، بمعـزل عـن  مـن طـرف 
على  والتوافـق  الوطنـي  والإجماع  والسـوريات 
دسـتورهم بعـد انتهـاء الحـرب وخـروج الجيوش 

أراضيهـا. مـن  الأجنبيـة  والميليشـيات 
إن اسـتخدام سياسـات الهوية ستكون   .3
مقدمة لتقسـيم سـوريا على أسـس قومية وعرقية 
اعتبـار كل هويـة شـعبًا بحـد  أن  وطائفيـة، كما 
ذاته، وإطلاق  كلمة "الشـعوب" "شـعوب الإقليم" 
يتناقـض  سـوريا"  شمال  آفـا–  روج  "شـعوب 
فيـدرالي  نظـام  ذات  متعـددة  دول  مـع دسـاتير 
مثـل الدسـتور العراقـي والسـويسري باعتبارهما 
دسـتورين اعتمـدت عليهما لجنة صياغة ما يسـمى 
بـ"العقد الاجتماعي" في "الإدارة الذاتية"، حسـب 
تصّريـح فـوزة يوسـف عضـوة اللجنـة الموسـعة 
لكتابـة وصياغـة العقـد، فالدسـتور السـويسري 
يبـدأ بـ"نحـن الشـعب السـويسري، والمقاطعـات 
السـويسرية"، وكذلـك دسـتور العـراق الذي ينص 
في ديباجتـه على "نحـن شـعب العـراق..."، وفي 
 -6 المادة "رقـم  دسـتور إقليـم كردسـتان تنـص 
أولًا": "يتكون شـعب كردسـتان العـراق من الكرد 
والقوميـات الأخـرى..."، وحتـى دسـتور الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة يبـدأ بـ"نحـن شـعب الولايات 
المتحـدة..."، وعليـه فإن كلمة "الشـعوب" لا يمكن 

اسـتخدامها لشـعب في دولـة واحـدة. 
الديمقراطـي"  "الاتحـاد  بحـزب  الأجـدى  كان 
)PYD( وسـلطة الأمـر الواقـع المتمثلة بــ"الإدارة 
عمـوم  على  ورؤيتهـم  وثائقهـم  طـرح  الذاتيـة" 
والكتـل  الأحـزاب  كبقيـة  السـوري  الشـعب 
السياسـية السـورية قبـل قوننتهـا بشـكل منفرد، 
السـوري،  الشـعب  حـق  مصـادرة  على  والإصرار 
بشـكل متواصـل، في اختيـار نظام حكمـه وكتابة 
دسـتوره، لا يعنـي إلا اسـتقواء بالـسلاح وبالقوات 
الأجنبيـة في الهيمنـة على أغنـى مناطـق سـوريا 

الطبيعيـة. بالمـوارد 
إن نقـد أو رفض المشـاريع السياسـية- العسـكرية 
التـي تريـد بعـض الأطـراف فرضهـا على عمـوم 
مـن  انتقاصًـا  يعنـي  لا  والسـوريات  السـوريين 
حقـوق وواجبـات جميع المكونـات السـورية دون 
أيضًـا  يعنـي  ولا  المسـتقبل،  سـوريا  في  تمييـز 
خلـو الوثائـق التـي أطلقتهـا "الإدارة الذاتية" من 
نصـوص ومواضيـع مهمة مثـل الالتـزام بالإعلان 
الاجتماعيـة  والعدالـة  الإنسـان  لحقـوق  العالمـي 
والاقتصـاد الاجتماعي والرئاسـة المشتركـة وغيرها 
مـن القضايـا المهمـة لتكـون ركيـزة مـن ركائـز 

دسـتور سـوريا الحـرة في المسـتقبل.
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خطيب بدلة

نستخدم كلمة "وجدان"، في القاموس الشعبي، 
بمعنى الإنصاف، فنقول عن الشخص المبُطل، 

الذي يلوك أعراض الناس، ويبخسهم حقوقهم: 
قليل وجدان، ونستخدم كلمة "ناموس" بالمعنى 
نفسه تقريبًا، مع إضافة معنى النخوة، فنقول: 

فلان قليل ناموس، أي لا يهتم بمصائب الآخرين، 
بل إنه يطرب لمصائبهم، والأتراك أخذوها من 

عندنا، كما أعتقد، فإذا أرادوا شتم رجل يقولون: 
"ناموس سيز".

ونحن نمارس قلة الوجدان، وقلة الناموس، 
كثيراً، دون أن نعي ذلك، وإلا ما معنى أن نحارب 

الطفل الوليد الذي ألقاه والداه عند باب الجامع 
لمداراة الفضيحة، وننعته بأسوأ الألفاظ، ونطلق 
عليه اسم لقيط، وبندوق، وابن حرام، وابن زنا، 

ونظل نناصبه العداء، والاحتقار، طوال بقائه 
على قيد الحياة؟ إذا أردنا أن نحكّم وجداننا، 

وننصفه، نقول إنه، في لحظة إلقائه عند 
باب الجامع، أنظف مني، شخصيًا، ومن الذين 

ينتقدونه، ومن كل البشر، لأنه لم يرتكب أي فعل 
سيئ أو مخجل بعد.

ومن الظواهر العنيفة، التي تدل على قلة 
الوجدان عند بعض الناس المؤثرين بالوجدان 

الجمعي، أنهم يعادون كل صاحب فكر مجدد، 
كما لو أن الفكر الجديد ضوء مبهر يفاجئ 

إنساناً يعيش في عتمة أزلية، ولأن أسلحتهم 
الفكرية قديمة، وصدئة، تراهم يتجنبون 

مناقشة ما قاله ذلك المجدد، ويباشرون السباب 
عليه، ونعته بأشد الصفات قبحًا، فعندما 

أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه "الإسلام 
وأصول الحكم"، سنة 1925، وأثبت فيه، بالأدلة 

الواضحة، أن الإسلام لم يترك لنا نظامَ حكم، ولم 
يحدد شكل الدولة الإسلامية، وأن نظام الخلافة 

الذي عرفناه عبر العصور لم يكن مأخوذًا من 
تعاليم الإسلام، لم يبقَ نوع من أنواع الطعن 

بشخصه إلا واستخدمها الكتّاب الذين يدافعون 
عن فكرة الخلافة الإسلامية، ولعله من الطريف 
أن نشير إلى ما نقله المفكر نصر حامد أبو زيد، 
عن الدكتور محمد عمارة، قوله إن الشيطان قد 
تدخل في تأليف كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، 

ولم يكن هذا الشيطان، برأيه، سوى الدكتور 
طه حسين، الذي يمكن اعتباره المؤلف الحقيقي 

للكتاب!
المعضلة الأساسية في الثقافة العربية عمومًا، 
تتجلى في ربط المادة المكتوبة بكاتبها، يعني، 

لو فرضنا جدلًا أن طه حسين، أو محمد حمدو 
طه، مثلًا، هو الإنسان، أو الشيطان الذي ألف ذلك 
الكتاب، ما المشكلة؟ هل تتغير أفكاره؟ هل يرجع 

التاريخ إلى الوراء ويوجد الإسلامُ نظامًا للحكم 
يضعه الصحابة أمامهم ويشتغلون بموجبه، 
بدلًا من أن يجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 

ويصل الخلاف بينهم إلى السماء، بينما جثمان 
النبي مسجى ينتظر من يدفنه؟

ويقولون، كذلك، عن صاحب الفكر الجديد، إنه 
نصراني، أو متنصّر، شيعي، أو متشيّع، يضمر 

الإلحاد، ماسوني، لا يرفع يده عن رجله قبل 
أن تأتيه الأوامر من المحفل الماسوني الذي يتبع 

له، أو يقال إن والدته يهودية، ولعل القارئ 
يتساءل: لماذا أمه يهودية وليس أباه؟ الجواب، أن 
اليهودية ديانة غير تبشيرية، يعني أنه ليس في 
مقدور أي إنسان أن يتهود إذا شاء ذلك، والشرط 

الأساسي عندهم أن تكون الأم يهودية!

 قلة وجدان
 وقلة ناموس

عقد اجتماعي من طرف واحد
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